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للدکتور/ حامد صادق قينبي 


8 اللیل هو زمان GLE‏ الشمس من حين غروبها واستتارها الى طلوعها وظهورها 
ae‏ اي . والنهار هو الزمان بين طلوع نصف قرص الشمس من 
E ill‏ من نعم الله التي لا تعد ولا تحصی delatan‏ 
vay!‏ > وأصبح نصفها المواجه للشمس مستعرا من الحرارة « ونصفها الآخر 
متجمدا من البرودة . 
قال تعالى : ( الله الذي جعل اللیل لتسکنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو 
فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) غافر / ۱۱ . 
فاللیل والنهار من obi‏ الله الد اله على وجوده وعظمته وقدرته : قال تعالى 1 






























7۳ ياته الليل والنهار والشمس والقمر ) قصلت ۳۷ Fr‏ آیضا ۳۹ 
في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والارض agil GY‏ 
يتقون ( يونس / ۰ ۰ وقال أيضا : ( إن في خلق السموات والارض و اختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) آل عمران / ٠١١‏ وقال أيضا : (والله 
يقدر الليل والنهار ) المزمل / ١‏ . 


فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الليل والنهار » أي جعل لكل منهما قدرا 
معينا » وحدا محدودا : لا يتجاوزانه مهما اختلفا وتعاقبا : ( لا الشمس ينيغي 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سایق النهار ) يس / ۰ »وقد دير ذلك على حسب 
مصالح البشر . > ويقدر ما يحتاجون اليه من سكون ليلهم للنوم والراحة » وحركة 
نهارهم للسعي وطلب المعاش » ولو تحولت تلك المقادير الى غير ما قدره الله ودبره في 
خلق الليل والنهار لاختل آمر البشر , أو كان لهم نظام غير ما هم عليه الآن › 
فالواجب عليهم إذن أن يرضوا بما قدره لهم ودبره : من نواميس عالمهم هذا 
ويطيعوه فيما رسم من الحدود والأحكام ٠‏ تفسير جزء تبارك ص ۱۸۸ . 

ومعنى أختلاف الليل والنهار « أن يجىء أحدهما فيذهب الآخر » ويطول هذا 
فيقصر ذاك » وكل ذلك بحسبان مطرد في جميع الأقطار والبلدان » ومثله أختلاف 
الفصول باأختلاف مواقع العرض والطول » تفس النار 2/5 : 

فالله سبحانه a‏ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل . قال تعالى : 
( تولج اللیل في النهار وتولج النهار في اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج 
الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ) آل عمران / ۲۷ . 
- ( يقلبإبره الليل والنهار إن في ذلك لعدرة 9¿ الأبصار ) النور / ES‏ 
- ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن آراد أن يذكر أو أراد شکورا ) 
¿Gall‏ / ۱۲ . 
- ( ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ویولج النهار في الليل وسخر الشمس 
والقمر كل يجري di‏ أجل مسمی و آن الله يما تعملون خببر ( لقمان / YA‏ 
- ( يولج الليل في النهار ویولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ) 
الحد ید / ۳۳ 

as‏ وا سكل قال مان باب ای نارای seal‏ ان 
آي Jas‏ الظلام في مکان النور LS‏ يدخل النور في مکان الظلام > فهما یتباد لان 
الکان لدوران الأرض حثيثا حول نفسها . 

ومن المشاهدات التي dai‏ بها رجل الفضاء الروسي » جاجارین » « بعد دورانه 
حول الأرض : أنه شاهد « تعاقبا سريعا » للظلام والنور على سطح الأرض بسبب 
دورانها المحوري حول الشمس . 

ول عاقب ll‏ عة بام ق 
الندورة خن الا ان والليل لير ا آبد ا Aro‏ تا 
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الوعي decae‏ العدد 777 / جمادى لكر ۳ a‏ 
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الله العظیم : ( قل ارایتم إن جعل الله علیکم alll‏ سرمدا إلى يوم القيامة من 
إله غير الله یأتیکم بضياء آفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تیصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون ) القصص / ۷۱ - ۷۳ . 

ويزحف الظلام على مكان النور حينما يزحف النور على مكان الظلام فيدور 
كلاهما على سطح الأرض ويجري كلاهما وراء الآخر مستديرا يطلبه حثيثا كما 
وصفه الله ای يقلب الله اليل وال إن في ذلك لجيرة Gag SE‏ 
geil‏ :82 

ولأن ال والنهار وما فیهما من مشاهد الفجر والعصر آقسم الله بهما آيتين 
عظيمتين » وقد التفت « ابن قيم الجوزية « الى اختلاف أحوال الليل والنهار في 
أقسام القرآن » وتأوله بان الله سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله , اذ هو من 
اياته Dal‏ عليه انظر التبيان في أقسام القرآن ص © لابن قيم الجوزية تحقيق قيق طه 
شاهين ‏ قال تعالى : ( والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا 
جلاها . والليل إذا يغشاها ) الشمس / ٤-١‏ . 
- ( والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى ) الليل / ۱ و ۲ . 

والملاحظ أن القسم بالليل قد تكرر مرات عديدة » إما مع النهار » أو مع الفجر 
آو الصبح آو الضحى > Lol y‏ مع الشمس أو القمر . أو بعبارة أخرى مع كل ما يدل 
على الوضوح والظهور من مشاهد الکون فمن ذلك قوله تعالی : ( كلا والقمر . 
واللیل اذ. آدیر . والصیح إذا آسفر ) الدثر / ۲۲ - 
- ( والليل وما وسق . والقمر 13 اتسق ) الانشقاق / ۱۷ و VA‏ 

( والفجر . ولیال عشر . والشفع والوتر . واللیل إذا پسر ) الفجر / EN‏ 
- ( والضحی,واللیل إذا سجی ) الضحی / ۱ و ۲ . 
- ( فلا آقسم بالخنس . الجوار الکنس . واللیل )$3 عسعس . والصبح )135 
تنفس ) التکویر / ۱۵ - ۱۸ . 

وفي اختلاف اللیل والنهار تحقیق منافع ومصالح للخلائق . قال الفخر الرازي : 
» اعلم أنه تعالى آقسم باللیل الذي یأوی فيه کل حیوان الى مأواه » ویسکن الخلق 
عن الاضطراب ويغشاهم النوم الذي جعله alll‏ تعالی راحة لابدانهم وغذاء 
Pree‏ > ثم آقسم بالنهار اذا تجلی OF‏ النهار اذا جاء انکشف بضوئه ما كان في 
الدنیا من الظلمة وجاء الوقت الذي یتحرك فيه الناس لعاشهم وتتحرك gall‏ من 
آوکارها والهوام من مکامنها » فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر العاش , ولو كان نهارا 
كله لبطلت الراحة » لکن الصلحة في تعاقبهما » التفسير الكبير ( مفاتيح الغیب ) 
للامام الفخر الرازي ۲۰۷/۳۱ . 
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ا‎ rar کا واو کا‎ be er 
لضعفت قوته » ولا أتيح له من الاستطاعة والطاقة ما مكنه من الرقي بالحياة‎ 
ولی كانت حياتة لبلا صرفا ما‎ ٠ ومدنیة.‎ jas الاشسانیه واحذای‌سا هیا لها هن‎ 
کالعدم‎ ligase تبين له شيء في الوجود » ولبطلت حرکته وبطلت معها حياته » وصار‎ 
BV IV rie عنس اناكو زا‎ Pa وعدا‎ 

فالله تعالی شأنه جعل للانسان النهار لیلتمس فيه معاشه مبتغیا من فضل ريه 
ما يحفظ له وجوده ویصونه > وما یدفعه الى الرقي والنهوض ٠‏ مسخرا له کل شيء 
ف الوجود من الکواکب a‏ وغير الکواکب کی پرقی بحیاته مراتب الرقي والکمال 1 
وكي یصعد بهما ي متازل السمو التي بریدها . ولا كان ذلك يحتاج منه إلى تعب 
وعناء فا لايق من مق و ديك فنا حركتة Elsa ps‏ 
تعبه وعنائه » خلق الله الليل حتى يريح جسده فيه من الحركة » وجعل له النوم 
فيه » حتى يسكن جسده سكونا تاما وتسكن روحه ويسكن فكره » فاذا كل ما فيه 
ظاهرا وباطنا قد سكنت حركته » حتی ليغيب عن كل ما حوله » بل حتى ليغيب las‏ 
تفیل پیده فاد | كان فا ى :وكا استرخت نم واتفقعت اسا uli‏ ينا 

وتتضح حاجة الإنسان الى النوم اذا سهر a‏ فانه في الليلة الثانية يغلبه 
النوم ؛ ويقهره ولا يستطيع مقاومته ۰ مما يدل على حاجة الانسان اليه بأشد مما 
قح إلى الذواء لعللة وامراضبه . وف ذلك ما يصور نعمة ألله على الانسان »راذ 
جعل له النهار للحركة وطلب العيش والليل للراحة والنوم e‏ وجعلهما متعاقبين 
een Sete‏ 
ويلتذ الراحة بعد العمل وما اقتضاه من التعب . أنظر سورة الرحمن وسورأقصا 
كن RR‏ الس 


ويقول تعالى : ( وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا 
النهار معاشا ) «۰۱۱-٩ / Lull‏ والسیات بضم السین الوت + والسبوت 
الميت » من السبت وهو القطع › والنوم أحد الوتتین » ونعمة الله فيه كبيرة » فان 
موت بضع ساعات في الیوم يريح القوی من تعبها , وینشطها من کسلها . ویعید 
الیها ما فقد منها , ولو لم يكن الذوم موتا واليقظة بعثا « لم يتم هذا التجدید 
للقوی » وتشبیه اللیل باللباس بجامع الستر لأن اللیل یستر الأشخاص بظلمته e‏ 
وللناس في هذا الستر فواند , والعاش الحياة , فکما جعل النوم موتا جعل اليقظة 
حياة » والنهار زمن هذه Shall‏ « أي جعل النهار وقت Giles‏ يستيقظون فيه 
ویتقلبون في حوانجهم ومکاسبهم » تفسیر جزء عم ص ١‏ . 

pills‏ سكينة وقرار « والنهار نشاط وعمل » وهما من مشاهد الکون وتدبير 
الخالق العزيز واختياره ولكن الناس لطول ما اعتادوا من كر الجديدين پنسون 

















الوعي arse‏ العدد ۲۲۲ / جمادی الاخرة ۱4۰۳ هه . 

E‏ التکرة التي لا تبلى NA‏ التهار , وإقبال اللیل الا نادرا ولا 
gs‏ ها sl a‏ من رحمة بهم » وانقاذ من البلی والدمار ۰ آو التعطل 
الاب ERST‏ 

والقرآن الکریم يوقظ الناس من همود الالف والعادة » ویدعو الى تملى الکون 
ومشاهد ه العظیمه . 

ولعل من تمام القال هنا أن تعرض لظاهرة النوم التي فطر الانسان عليها . 
والنوم آشبه بالوت » والأستیقاظ منه آشبه بالبعث ‏ قال تعالى : ( ومن آياته 
منامکم باللیل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لیات لقوم يسمعون ( 
الروم / ۲۳ . 

نعم » ,ان النوم من آیات الله سبحانه » فهو ضرورة للحياة » ونعمة » كما أنه 
dal,‏ ورحمة e‏ وقد وضع القرآن النوم شرطا آساسیا لكل حي » كما أكد الطب أن 
النوم ناشيء عن تغييرات كيميائية في الأنسجة البدنية تحدث من الحركة > فانه اذا 
Lo‏ أستمرت هذه التغییرات ومنع الانسان النوم قهرا lalo‏ آو تلاها الموت 
حتما . ذلك آن النوم یرجم هذه al till‏ الكيميائية QI‏ ما کانت علیه قن 
الحركة » وذلك ما يشير اليه قوله تعالی : ( وأبتغاؤكم من فضله ) أي العمل 
والتفکیر » والنشاط والحركة في سبیل الکسب » بعد النوم باللیل‌والنهار , فلولا 
النوم باللیل والنهار , ما ابتغى من فضل الله حي من انسان أو حیوان » ان في 
النوم ليلا أو نهارا _سترد الحي ما بذله من قوی وما فقده من بدنه في سبیل العمل 
والسعي . 

فما النوم إذن الا تجدید يعيد الى الجسم نشاطه وقوته , كما يعيد الى عقل 
الانسان صفاءه وقدرته ٠‏ فکل حي Y‏ يحتمل آستمرار الحياة بلا dal,‏ منها > بل 
لابد له أن يكف عنها حینا بالوت الوقتي وهو النوم . لیستطیم أن يحيا ویعمل 
ويفكر ثانيا » وذلك دلیل على ضعف الأحياء واحتیاج کل حي الى الراحة Sly‏ ترك 
٠‏ الحياة بالنوم من وقت لآخر . معجزة القرآن - نعمت صدقي ص ۲۱۲ و ۲۱۳ . 

وف الآية آشارة الى of‏ النوم والسعي للراحة والرزق . قد یقعان في الزمنین 
بالاختیار , فیمن یتساوی عندهم اللیل والنهار أو یقربان من التساوي . آما الذین 
لا یستویان عندهم وهم من یسکنون طرف الأرض عند القطبین - فإنهم ینامون في 
آنهرهم وآلیلهم بقدر الحاجة والاضطرار . GY‏ اللیل والنهار یمتدان عندهم الى 
شهور حين یتعاقبان » فلم یهمل القرآن في هذه الآية حکما عاما للنور والظلمة » وما 
li‏ الارحی ین ng BO‏ قیقع الم a Lp il‏ . كذلك 
آمتدت نظرة LY!‏ وحسایها ای عصور الکهرباء حن اضافت مدئیتها من اجراء 
الليل الى النهار « آوردت اللیل الداجي كله نهارا مضیتا » وجعلت النوم طرید | من 
ضجيج الآلات والدواليب « وألقته على عمالها قهرا وجبرا حيثما أتفق ق لهم في ليل أو 
نهار . أنظر أشارات العلوم في القرآن الكريم ‏ عبد العزیز سید JAY‏ ص 5 ١5‏ وما 


بعدها . 























مقرقة 3 القران الکریم de‏ دوم Aal‏ ۱ 


ALL 
Jal وردت الساعة بالمعنى الأول قي الآية ۶ من سورة الأعراف :» ولكل أمة‎ 
يستقدمون » » والآية ۱۱۷ من سورة‎ Y y جاء أجلهم لا بستآخرون ساعة‎ fal 
التوية : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه قي ساعة‎ 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم انه بهم رژوف‎ 
من سورة يونس :» ویوم بحشرهم كأن لم يليثوا‎ 6 «¿o رحیم « > والایتین‎ 
الا ساعة من النهار بتعارفون بينهم قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله وما کانوا‎ 
شاء الله لكل أمة أجل › إذا‎ Lo مهتدين » « قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الا‎ 
: جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » والآية ۱۱ من سورة النحل‎ 
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة « ولكن يؤخرهم الى‎ « 
00 بستقدمون « والآية‎ Y y يستأخرون ساعة‎ Y أجل مسمى فاذا جاء آجلهم‎ 
من سورة الروم ۳ ويوم تقوم الساعة بقسم المجرمون ما ليثوا غير ساعة‎ 
من سورة الأحقاف : « فاصبر كما صبر آولو‎ ١ کانوا يؤفكون » والآية‎ ellas 
العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کأنهم یوم يرون ما یوعدون لم يلبثوا الا‎ 
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ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون » ( راجم مادة س وع - 
معجم الفاظ القرآن الکریم » مجمم اللغة العربية بالقاهرة ) . 


ولم ترد » ساعة « منكرة في القرآن الکریم في غير ذلك من SLY!‏ المتقدمة وهذ ه 
نظرة طائرة للآيات نقف من خلالها على ما تضمنته من العظات والعبر وما اشتملت 
عليه من القضایا التي تهم السلم في يومه وغده ان شاء الله . 

ورد 3 » الجامع لأحكام القرآن « لأبي عيد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبی في تفسبر آية الأعراف : « ساعة » ولا آقل من ساعة الا أن الساعة 
خصت SUL‏ لأنها آقل أسماء الأوقات . 


وقوله تعالى : « ولا يستقدمون » يدل على أن المقتول انما یقتل باجله » وأجل 
الموت هو وقت الوت »كما أن أجل الدين هو وقت حلوله » وکل شىء وقت به شىء فهو 
أجل له . 


قال كثير من المعتزلة الا من شذ منهم : ان المقتول مات بغير أجله الذي ضرب 
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› لولم یقتل لحیی » وهذا غلط ؛ لأن القتول لم يمت من أجل قتل غیره له‎ sd 
. بل من آجل ما فعله الله من ازهاق نفسه عند الضرب له‎ 

فان قیل : فان مات بأجله فلم تقتلون ضاربه وتقتصون منه ؟ قیل : نقتله 
لتعدیه وتصرفه فیما ليس له أن یتصرف فيه , لا لوته وخروج الروح ‏ اذ لیس ذلك 
من فعله « ولو ترك الناس والتعدی من غير قصاص لادی ذلك الى الفساد ودمار 
العباد » وهذا واضح . ( ح ۲۰۲/۷ نشر دار الکاتب العربي ۱۳۷۸ ه-/ ۱۹۷ 
(e‏ 
وني آيتي سورة يونس : « ویوم یحشرهم کان لم بلبتوا » أي في قبورهم . 
» الا ساعة « استقصروا طول مقامهم في القبور لهول ما يرونه من البعث » دلیله 
« قالوا ليثنا Logs‏ أو يعض يوم » الآية ٩‏ من سورة الکهف . 

وقیل : انما قصرت مدة لبتهم في الدنیا من هول ما استقبلوا لامدة کونهم في 
القير « وقال ابن عباس : رآوا أن طول آعمارهم قي مقابلة الخلود کساعة . 

آما قوله « بتعارفون بينهم « فمعناه كما قال الكليي : يعرف بعضهم بعضا 
کمعرفتهم Y‏ الدنیا . اذا خرجوا من قبورهم . وهذا التعارف تعارف توبیخ 
وافتضاح . بقول بعضهم لبعض : آنت آضللتني و آغويتني وحملتني على 
الکفر . ولیس تعارف شفقة ورأفة وعطف ai.‏ تنقطع العرفة اذا عاینوا 
أهوال يوم القیامة كما قال » ولا يسال حمیم حمیما » الایه ۰ من سورة 
المعارج . وقيل : يبقى تعارف التوبيخ وهو الصحيح لقوله تعالى : « ولو ترى اذ 
الظالمون موقوفون عند ربهم ‏ الى قوله : وجعلنا الأغلال في أعناق الذين 
كفروا » سباً / من ۳۱ الى YY‏ . وقوله : « كلما دخلت dei‏ لعنت آخنها » 
الاعراف / الآية / ۳۸ - وقوله : « وقالوا Las,‏ انا أطعنا Gel „sg Lulu‏ » 
الاحزاب / Wan‏ . فاما قوله : « ولا يسال حميم حمیما » العارج / ۰.۱۰ 
وقوله : « فاذا نفخ في الصور فلا آنساب بینهم » المؤمنون / ۱۰۱ ۰ فمعناه : لا 
یساله سوال رحمة وشفقة والله أعلم « وقیل : القيامة مواطن « وقیل : معنی 
یتعارفون يتساءلون » أي یتساءلون : کم لبثتم ؟ كما قال : « و آقبل بعضهم على 
بعض بتساءلون » الصافات / ۷ والطور YO‏ « وقال الضحاك هو تعارف 
تعاطف المؤمنين » والکافرون لا تعاطف علیهم كما قال : « فلا آنساب بینهم e‏ 
والاول آظهر والله اعلم . ( ح- ۳۷/۸ من الجامع لاحکام القرآن 
للقرطبي ) . 

GY! Gy‏ الثانية من السورة بیان لحالة الشرکین حين استعجلوا النبى صلى 
الله عليه وسلم بالعذ اب فقال الله تعالى له : قل لهم يا محمد « لا أملك لنفسي ضرا 
أقدر أن آملك ما أستعجلتم فلا تستعجلوا , « لكل del‏ أجل فاذا جاء أجلهم لا 
یستاخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

وفي أية سورة النحل : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم .. » آقوال منها : أن 











الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۲ / جمادی الآخرة ۱۰۳ هب . 
Sa‏ ساسا ا un A‏ سس 


المراد بالآية العموم أي لو آخذ الله الخلق Ley‏ کسبوا ما ترك على ظهر هذه الأرض 
من دابة » من نبى ولا غيره » وهذا قول الحسن > وقال ابن مسعود : وقد قرأ هذه 
الآية : لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لآصاب العذاب جميع الخلق حتى 
الجعلان os)‏ سود اء من دواب الأرض جمع جعل ( 3 جحرها ‘ ولأمسك 
الامطار من السماء والنبات من الارض فمات الدواب ٠‏ ولکن الله SU‏ بالعفو 
والفضل كما قال : « وبعفو عن کثبر » . 

فان قيل : فكيف يعم بالهلاك مع أن فیهم مؤمنا لیس بظالمَ ؟قيل یجعل هلاك 
الظالم انتقاما وجزاء » وهلاك الوّمن معوضا بتواب الآخرة . 
وسلم يقول : اذا آراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على 

نعم . لو يوّاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهر الأرض من دابه « ولكن 
يؤخرهم الى أجل مسمى فاذا sla‏ أجلهم لا ستأخرون del.‏ ولا 
يستقد مون » . 

وفي آية سورة الروم : « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 
غير طريق أنه تعوذ منه وأمر أن یتعوذ منه فمن ذلك ما رواه عبدالله بن مسعود 
وسلم ar‏ سالت الله لآجال مضروية e‏ وأرزاق مقسومة » ولكن سليه أن يعيذك 
من عذاب جهنم وعذاب القبر » من احاديث مشهورة خرجها مسلم والبخاري 
us‏ 

ومعنی « ما ليثوا غير ساعة » قولان : آحدهما : أنه لابد من خمدة قبل یوم 
القيامة فعلى هذا قالوا : ما لبثنا غير ساعة , والقول الآخر : آنهم یعنون في الدنیا 
لزوالها وانقطاعها كما قال تعالی : « کآنهم يوم برونها لم بلبتوا الا عشية أو 
ضحاها » » كأن لم بلیتوا الا ساعة من نهار « الاحقاف / Oly « To‏ کانوا قد 
القرآن للقرطبي ) . 
تستقدمون » سباً / ۳۰ ۰ الخطاب في « قل » لمحمد عليه الصلاة والسلام » و في 
« لكم » للمشركين « ولذا قيل : أراد بهذا اليوم يوم بدر » SY‏ ذلك اليوم كان ميعاد 
عذابهم في الدنيا في حكم الله تعالى . ( ج ۳۰۱/۳۰۰/۱۶ من الصدر 
السابق ) . 
وفي آية سورة الأحقاف « فاصیر كما صير آولو العزم من الرسل ولا 
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تستعجل لهم کانهم يوم يرون ما یوعدون لم يلبثوا. الا ساعة من نهر 
العزم من الرسول »قال مجاهد : هم خمسة : توح وابراهیم وموسى وعيسى ومحمد 
المدن la‏ بح ۳۰ ۲۳۰ 

وقوله 0 ای العا علديم كبا كال die‏ > وقیل : Daly‏ 

dla » 6‏ من LANE‏ لساري القيامة ANTE‏ : نساهم هول ما 
عایتوا من العذاب طول ليت الدنیا . 

وكل الآيات السابقات التي ذکرت فیها لفظة (dela)‏ مكية ما عدا الآية 
الاخيرة a‏ ومتلها LT‏ سورة التوية . 
العسرة » والراد جمیع جمیع اوقات غزوة بدر » day‏ تناع lg bo‏ ساعة 
ات أشن ame‏ ی ال مب 
نا منزلا أصابنا فيه عط شديد حتی لتنا أن قاين ستقطع من اش 
وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ۰ ويجعل ما بقى على كبده › 
فقال أبى بكر : يا رسول الله : ان الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع Gg‏ قال : 
أتحب ذلك ؟ قال : نعم » فرفم يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت 
فملأوا ما معهم e‏ ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . 
وسلم ندب الناس الى الغزو في حمارة القيظ فغلظ عليهم وعسر , وكان بان ابتياع 
all‏ 
سيعمائة » ویوم خيير آلفا وخمسمائة ويوم الفتع فشرة الآف > ویوم حنين آئنی 
عشر ألفا > وكان جيشه في تبوك ثلاثين ألفا فا وزيادة » وهي „al‏ مغازيه صلی الله 
عليه وسلم . 

واذا LS‏ قد آدرکنا آن طول الاعمار ف مقابلة الخلود کساعة فعلینا آن نضاعف 
من عمل الصالحات في الدنیا ,وان نعمل لا بعد الوت » وآن يأخذ العبد من نفسه 
نت ومن اه il‏ وین اه EA‏ > ومن 
الحياة قبل المات > فما بعد الوت من مستعتب > وما بعد الدنيا من دار الا الجنة 
آو النا 

و ۰ 

















۰ مشب . 

















أطلقت الساعة معرفة في القرآن a Sl‏ على يوم القيامه « وقد ورد ذکرها في 
القرآن الكريم في ستة وثلاثين موضعا , موزعة في ثلاث وثلاثين آية . 

ققد ورد ذكرها في الآية ۲۱ من سورة الأنعام : « قد خسر الذين كذبوا بلقاء 
الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم آلا ساء ما یزرون » . 
وق الآية 4۰ من الأنعام أيضا : « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم 
الساعة آغبر الله تدعون إن كنتم صادقين » . 
وق الآية ۱۸۷ من سورة الأعراف : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل Las!‏ 
علمها عند الله لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم 
الا بغتة بسالونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون « . 0 
وفي الآبة ۱۰۷ من سورة يوسف : « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو 
تاتبهم الساعة بغتة وهم لا پشعرون ۰ . 
وف الآية ۸۰ من سورة الحجر : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا 
بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل » . 
وق الآية ۷۷ من سورة النحل : « ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة 
dy‏ الآيتين ۲۱ ۲۹۰ من سورة الكهف : « وكذلك أعثرنا علیهم ليعلموا أن وعد 
الله حق و أن الساعة Y‏ ريب فيها .. » « وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى 
ربي لأجدن خيرا منها منقلبا » . 
وقي VO LY!‏ من سورة مريم : « قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا 
حتى اذا رأوا مايوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شير مكانا 
و آضعف جندا « ۰ 
وف الآية ۱۰ من سورة طه : « إن الساعة آتية آکاد آخفیها لتجزی کل نفس Las‏ 
تسعی « . 
وق الآية 44 من سورة الانبیاء : « الذین بخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة 
مشفقون au‏ 
وفي الآيات : ۰۰۷۰۱ من سورة الحج : « بآیها الناس اتقوا ربكم إن زلزله 
القبور « « ولا مزال الذين کفروا في مرية منه حتی تآتيهم الساعة بغنه أو 
يأتيهم عذاب يوم عقیم » . 
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بل كذبوا بالساعة y‏ اعتدنا لمن کذب بالساعة 


سعيرا 
es‏ “° من سورة الروم : « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما ليتوا 
غير ساعة .. » . 


وق الآية ۶ من سورة لقمان : « إن الله عنده ale‏ الساعة وینزل الغت 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس باي 
وفي الآية W‏ من سورة الأحزاب : « يسالك الناس عن الساعة قل إنما علمها 
عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قرييا , . 


ولي الآية ۲ من سورة سباً : « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي 
أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين » . 


وفي الآيتين EN‏ 05 من سورة غافر : « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب ۰ « إن الساعة لآتية لا 
ريب فيها ولكن أكثر الناس Y‏ يؤمنون » . 


وقي الآيتين ٠٠ » EV‏ من سورة فصلت : « اليه يرد علم الساعة وما تخرج من 
تمرات من آکمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه ویوم يناديهم أين 
شركائي قالوا آذناك ما منا من شهید » « ولئن آذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته لیقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت الي ريي إن لي عنده 
للحسنى فلننيئن الذین کفروا Las‏ عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ , . 


وقي الآيتين ۰۱۷ ۱۸ من سورة الشوری : » الله الذي آنزل الکتاب بالحق 
والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب . يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 
والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق آلا إن الذين يمارون 3 
by‏ الآيتين 7 > من سورة الزخرف : « هل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرون » « وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما 
وعنده علم الساعة واليه ترجعون » . 

33 الآيتين ¥ ۲ من سورة الجاثية yt‏ ولله ملك السموات والأرض ويوم 
تقوم الساعة يومئذ بخسر المبطلون « « و إذا قيل إن وعد الله حق و الساعة y‏ 
ريب فیها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين u‏ 
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الوعي نسم العدد ۲۲۲ / جمادی ین ۳ هه . 
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وق الآية ۱۸ من سورة محمد : « فهل ینظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد 
جاء أشراطها فأنى لهم 1351 جاعتهم ذکراهم « . ۱ 8 

وف الآيدين ۱ eV.‏ من سورة القمر : » اقتربت الساعة واتشق القمر « » de‏ 
وقي الآية ٤٠١‏ من سورة النازعات : « يسألونك عن الساعة آبان مرساها Da‏ . 


REX 


وهذه الآيات كلها مكية ما عدا الآيات N‏ ۷ من سورة الحج وآية سورة 
الأحزاب > وأية سورة محمد > وألآية ۶7 من سورة القمر > أما الآية 00 من سورة 
gall‏ فبين Se‏ والدينة . 


ونزول معظم تلك الایات التي تتحدث عن الساعة في مكة دلیل على طبيعة 
الرحلة » وهي المرحلة التي بدأ النبي صلی الله عليه وسلم فیها بتبلیغ الدعوة سرا 
ثم جهرا الى الناس e‏ وكان من الطبيعي أن يكثر الحجاج واللجاج بين الرسول 
ومشركي مكة , وبخاصة في هذا الأمر الغيبي أ ى السمعى الذي صدق به المؤمنون 
وكذب به غيرهم من منكري الرسالة . 1 


مت ٠‏ فبينت الآية nena ea‏ الى الله عند الشدائد ۰ فسيرجعون اليه 
العذ اب حال ie‏ الأصنام ؟ 
( انظر : القرطبي n BEN‏ 1 ( 


وقد بينت آيات : الأعراف والأحزاب والنازعات صراحة « وغیرها ضمنا كيف 

أن اليهود والمشركين لجوا في سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة , 
فقال اليهود : إن كنت bs‏ فأخبرنا عن الساعة متى تقوم وكذلك قال المشركون 
لفرط إنكارهم ذلك ( انظر القرطبي ج ۳۲۶/۳۳۰/۷ ) هوّلاء المؤذون لرسول الله 
es‏ الله عليه وسلم U‏ توعدوا بالعذ اب سألوا عن a‏ استبعادا وتکذییا 
موهمین آنها لا تکون »وقد آمر الله نبیه آن یقول لهم : علمها عند الله e‏ ولیس في 
إخفاء وقتها عني ما يبطل‌نبوتي Se‏ لیس من شرط النبي أن یعلم الغیب بغيرتعليم 
من الله عز وجل ( انظر القرطبي ح ۲۶۸/۱۵ ) . 

قال كروة بق الاب با الت ea‏ الله عليه و یسال عن A‏ 
0 : « فيم أنت من ذكراها . الى ريك منتهاها » ( القرطبي ح 
5٠١ ۹‏ ) والمعنى : في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال 




















عنها ؟ ولتم لك DENE‏ 

وقد بينت آية الشورى أن الذين لا يؤمنون بالساعة يستعجلون بها عن طريق 
الاستهزاء ظنا منهم أنها غير آتية , أو ايهاما للضعفة أنها لا تكون ( القرطبي ح 
11/1( 


وقد اختلف في معنى - لح البصر ‏ فقيل : هو تمثيل للقرب .كما يقول القائل : ما 
السنة الا لحظة . وشبهه. وقیل : العنی هو عند الله كذلك Y‏ عند المخلوقين ds.‏ 
قوله تعالى : « انهم برونه بعیدا ونراه قرییا » و « آو هو أقرب « ليس « آو » 
للشك » بل للتمثيل legis‏ أراد الممثل » وقيل : دخلت لشك المخاطب > وقيل : أو 
بمنزلة بل ( انظر القرطبي ح ۱۶۹/۱۰ ‘ °( . 


كما بينت obi‏ : الانعام > والاعراف » ویوسف »> و 00 الحج » والزخرف › 
ومحمد أن الساعة لا تأتي الا بغتة » آي فجأة e‏ وهو تنبیه للناس على ما يحل بهم 

من الحسرة » قال ابن عباس : تصيح الصيحة بالناس وهم في آسواقهم 
us. E‏ قال a cay pai y‏ +( القرطي ج ۲۷۳/۷ ). 


as‏ اند راشان A‏ تلق امسات الارن بحست أن 
Yale‏ خفى على آهل السموات والآرض » وكل ما خفى فهو ثقيل على الفوّاد أو أن 
مجیئها کبر Jal de‏ السموات والارض all le‏ : لا تطیقها السموات 
والأرض لعظمها , ¿Y‏ السماء تنشق , والنجوم تتناثر » والبحار تنضب ( القرطبي 
= ۲۳۱/۲۳۵/۷ ) . 


وإذا كان الله قد آخفی آمرها عنا فما معنی قوله في سورة طه : « إن الساعة 
a‏ آخفیها » ؟ روی عن سعید بن جيير أنه قرا « آخفیها « بفتح الهمرة › 
: آظهرها » لتجزي « آي الاظهار للجزاء > وقال الفراء RR‏ » آخفیها » 
بفتح الهمزة آظهرها من خفیت gill‏ : : آظهرته ‘ وآنشد لامریء القیس 1 
قان تدفنوا الداء Y‏ نخفنه وان تبعثوا الحرب لانقعد آراد : لا نظهره . وقال 
بعض اللغویین : یجوز أن یکون آخفیها يضم الهمزة معناه آظهرها + لانه يقال ٠‏ 
ات الشيء وخفیته اذا آظهرته . فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 
والاظهار . 
آکاد ویعد ه مضمر آکاد en‏ » وا لابند اء « آخفیها لتجزي کل نفس Las‏ تسعی » 








قال ضابیء البرجمي 
حل مح شرمع a‏ مم ف لوان . وقد 
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ظامره النحاس في ذلك ( را جع القرطبي oa‏ ۰۱۸۲/۱۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۱۸۵) . 

وقد بینت UI‏ لقمان أن هناك خمسا Y‏ یعلمهن الا alll‏ : « ٍن الله عنده nic‏ 
الساعة وینزل الغيث .. الآية » قال اين عباس : هذه الخمسة Y‏ یعلمها الا الله 
تعالی » ولا یعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل فمن ادعی أنه يعلم شيئًا منها فقد کفر 
بالقرآن ؛ لأنه خالفه ( انظر القرطبي ح ۰۸۲/۱۶ ۸۲) . 


eas ees‏ , أي غائبين legal cai‏ ال ا 
والاستدلال of‏ لهم ربا قأدرا يجازي ye‏ الاعمال » فهم یخشونه فق سرائرهم 
وخلواتهم التي یغیبون فیها عن الناس . وهم على خوف ووجل من قیام الساعة قبل 

التوبة ( انظر القرطبي ح ۲۹۰/۱۱ ) 


SH‏ آية سورة محمد أن للساعة آشراطا « أي علامات وآمارات des:‏ رس 
ee‏ 
وسلم آخر الأنبياء فبعثه من آشراط الساعة وأدلتها , bol pit:‏ الساعة 
آسبابها التي هي دون معظمها ee ee‏ 
يعني علامات الساعة انشقاق pail‏ والدخان » قاله الحسن » وعن الكلبي BAS:‏ 
JUL!‏ والتجارة وشهادة الزور > وقطع الأرحام > وقلة الكرام > وكثرة اللنام ۰ ( انظر 
القرطبي ح ۲۱ / ¿(VEN o hers‏ 


وقیل : إن الزلزلة هي احدی آشراط الساعة e‏ وتکون في الدنيا » قال تعالی : 
« يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظیم e‏ 


وقيل : آنزلت هذه الآية والرسول في سفر فقال : آتدرون أي يوم ذلك ؟ فقالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : ذاك يوم یقول الله لادم ابعث بعث النار » قال : يارب : 
وما بعث النار ؟ قال تسعمائة وتسعة وتسعون :ال النار وواحد ال الجنة ؛ فانشا 
السلمون يبكون . فقال صلى الله عليه وسلم : « قاربوا وسددوا فانه لم تكن نبوة 
قط الا كان بين يديها جاهلية » قال : فيؤّخذ العدد من الجاهلية فان تمت والا کملت 
in‏ 
في جنب البعیر ثم قال EEN‏ 
الثلثين al‏ لا ؟ 


اما حدیث جبریل الذي flue‏ الرسول فیه عن الساعة قبین له الرسول بعض 
علاماتها ورواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو من الاشتهار بحیث ES‏ 
بالاشارة اليه فقط في هذا القام . 











۳۱ 














هت . لأن السلم يرفض کل آشکال الترضية والاقناعات Goll‏ 
وغیرها من مخالفیه في العقيدة . ولو غمروه JUL‏ وآغدقوا عليه من خزائنهم فضة 
Laly‏ . فلا یحابیهم أو ید انیهم آو یتعامل معهم ويصير لهم عبدا وخادما ماد اموا 
یخالفونه في العقيدة . ولنا في هذا القام وقفة مع الصطفی - صلوات ربي وسلامه 
عليه في بدء دعوته . حینما جاعته العروض والعطاء ole‏ تطرح بين يديه . فقال له 
عتبة بن ربيعة ( يا ابن آخي . إن كنت ترید che lu‏ به من هذا 2091 مالا جمعنا 
لك من آموالنا حتی تکون أكثرنا مالا .وان كنت ترید به شرفا سوّدناك علینا ( أي 
جعلناك سيدا علینا ) حتی لا نقطع آمرا دونك ون كنت ترید به ملكا ملکناك 
علینا ) فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم ( ( آفرغت يا آبا الولید ؟ قال 
نعم : قال : فاسمع مني . ثم قال ( بسم الله الرحمن الرحیم ) ( حم . تنزیل 
من الرحمن الرحیم . كتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون . بشیرا 
ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم Y‏ یسمعون ) فصلت / ۱ -۶ ثم إن اشراف قریش 
جاءوا الى الرسول - صلی الله عليه وسلم وعرضوا عليه الزعامة والال وعرضوا 
عليه الطب | ن كان هذا الذي يأتيه من الجان فقال لهم عليه الصلاة والسلام ( ما 
تقولون ما جئت بما جئتکم به آطلب آموالکم ولا الشرف منکم ولا اللك 
13 . ولكل الله بعثني رسولا وآنزل LES ¿fe‏ .وآمرني أن أكون بشیرا ونذیرا - 
فبلفتکم‌رسالات ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جنتکم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة .وان تردوه Ye‏ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم ) ثم 
قال لعمه Basel! ib‏ ای dalla dora d‏ 
شمالي على 1 ن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله آو أهلك دونه ) بهذه 
dos jal‏ الضاء . جاء رد الرسول - صلى الله عليه وسلم فكان جوايا صارما 
وموقفا las‏ . وفیصلا فارقا Y‏ تهاون فيه ولا بأس ولا استسلام كانت وقفته وقفة 
الواثق المتوثب . والجاهد الطموح . كانت کل الفریات والکاسب في نظره کعود 
ثقاب وحفنة من تراب . فکان في الصلابة غاية ونهاية . مصمما یحدوه اليقين واثقا 
متذرعا باقصی درجات العزم والحرص على تحقیق الهدف . elo‏ صلوات الله 
وسلامه عليه الى العالم برسالته متحدیا Lüge‏ بالحق الذي يدعو اليه صارخا في 
وجه الضلال . دون أن يأخذ Y‏ اعتباره أي شيء في الدنيا سوى العقيدة التي 
ينادي بها فقد بدأ قريشا بذكر آلهتهم وعابها . وتحداهم في معتقداتهم وسفهها . 
ولم ob‏ بعادات العرب ومعتقداتهم GY‏ إنما جاء لهدم تلك العادات و والأضاليل . 
وهو في هذا الصراع المتأزم لم يكن ليتخذ من الغاية مبررا للطريقة التي يسلكها 
لانجاح دعوته . الا اذا كانت تلك الوسيلة من جنس الفاية التي يحملها . فقد 
حاولت قريش اقناعه بأن يعبد آلهتهم يوما ويعبدوا ربه يوما فرفض هذا الترقيع . 
ثم قرأ عليهم قول ربه عز وجل ( قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا 
أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم 
دينكم ولي دين ) الكافرون . 
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وهكذا يجب أن يكون المسلم في رفض لكل اشکال التبعية لغير عقیدته وآفکاره 
على القديم ثم حاول بعضهم انضاج مفهوم ( الغاية تبرر الواسطة ) في آذهان 
المسلمين وصولا الى اخراج المسلم من عقيدته . وفك تواصلها منه . ليسلم 
فيه واعتقادا به . وإنما لسحقه وتفتيته وتعطيل المفاهيم التي يقوم عليها يقول 
( ميكافيلي ) صاحب هذا المفهوم في كتابه المسمى ( الأمير ) يقول ( إن الدين 
وأنه من المفيد للأمير أن يظهر بمظهر الورع والايمان . وأنه من الواجب للأمير 
أحيانا أن يساند دينا ولو كان يعتقد بفساده ) إن الكفار اعداءنا استغلوا الدين 
لغرض تقويضه وضربه . فلبسوا للمسلمين وشاح التدين والاصلاح . ولكنهم من 
تحت هذه العباءة ينفثون السموم . فعمقوا في نفوس العرب في عهد الدولة العثمانية 
ينتزعوها . فانساق العرب وراءهم . وانطلت عليهم أحابيلهم فأخذوا ينازعون . 
المسلمين الأتراك على أن الخلافة يجب أن تكون للعرب فقاموا باعلان الثورة 
عليهم . حتى تمزقت أوصال الأمة . فنشط الاستعمار والخونة في القضاء نهائيا 
على دولة المسلمين ومعقل قوتهم . ففرح المجرمون الصليبيون من أمثال اليازجي 
الذي كان ينشد لهم آنذاك من حنجرته المتقرّحة قائلا : 


فيم التعلل بالآمال تخدعكم pil)‏ بين راحات القنا سلب 
كم تظلمون ولستم تشتكون وکم تستغضبون فلا یبدو لكم غضب 
أقداركم في عيون الترك نازلة وحقكم بين أيدي الترك مغتصب 


إن على المسلم في ظروف الأزمة العقائدية . أن يقوم بالتعريف والتوعية لعقيدته 
بجلاء حقيقتها وبيان أهدافها . لكي يؤكد قيمة عقيدته وجدارتها وصدقها . Wy‏ 
تؤثرفيه الأضاليل والأقاويل . متمسكا بعقيدته مهما نعته الناعتون والدساسون . 
ثابتا على الحق المبين . ماضيا الى غاياته لا تهدمه مطارق الضاربين . حياته 
عقیدته . فكرته المهجع , يركن اليه . يسير مع الاسلام حيثما سارت ركائبه . يؤثر 
ولا يتأثر . متواضعا للحق . متكبرا على البأطل والضلال والمنطق المعلول . 
مستنيرا بقول ربه جل جلاله ( قل الله أعبد مخلصا له ديني . فاعبدوا ما شكتم 
من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يومالقيامه ألا ذلك 
هوالخسران المبين ) الزمر ۱۶ - ۱۵ . 





ro 








REST 

















Sl‏ عصرنا . قد تساهلوا کتیرا في عقيد تى آصابها الضعف 
ففقدت شخصیتها وطابعها المیز . فلقد هان الاسلام على آتباعه الى درجة آنهم 
آصبحوا في شك من کل ما یتصف بالاسلام . ویحمل علامته . وبهذا تداخلت 
عقيدة السلم في غيرها من العقائد حتی طغت تلك العقائد على عقيدته . فشوهت 
تصورات السلم ونظرته الى الحياة . فمن السلمین من هو مسلم في مشاعره . 
ولکنه غير مسلم في تفکیره . فهو يتألف من شخصیتین مزدوجتین . ولیس له من 
الفاهیم الاسلامية ما یتناسب مع مستوی تفکیره کمسلم له طريقته الخاصة في 
التفکیر وکانسان له طراز خاص من العیش - وقد آدی هذا الازدواج والتناقض 
وبفعل الازمة الفكرية الى ظهور محاولات التوفیق والطابقة والقارنة بين الاسلام 
والذ اهب الاخری . فکان الخلط وادخال الظواهر الغريبة على الاسلام . والتي 
ليست من مفاهیمه واحکامه وتقنیناته . لذلك يجب على السلم أن یصحح طریقته 
في التفكير فیجعل العقيدة الاسلامية وما یصدر عنها من احکام هي اساس حیاته - 
وعلى اساسها یفسر کل الظواهر التي تلوح له حتی یتسنی له أخذ الاسلام صافیا 
خالصا من JS‏ ما يشويه ويعكر نقاءه . ¿Y‏ هذه الظاهرة . اما آن تکون من 
الاسلام أو لا تکون . ودلیل کونها من الاسلام انبتاقها عن العقيدة الاسلامية . 
ومن هنا توضع الفواصل الجذرية بين ما هو اسلامي وغير اسلامي . 

أن یکونوا في صف الاسلام . واما ان یققوا في صف الکفار . قضية فاصلة 
محدده . لا مهادنة فیها ولا تعايش ولا افتراض . لأنها قضية کفر وایمان . des‏ 
هذا یصبح لزاما على المسلم أن یجعل العقيدة الاسلامية مسيرته . ومن موقعها 
ينطلق في فهم الأمور وتفسير الظواهر . جاعلا احاسيسه وتفكيره مرتبطا بعقيدته 
ونابعا عنها . فلا يحمل الولاء والتابعية الا لعقيدته التي آمن بها طريقا في الحياة . 
( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة 
كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) الممتحنة / ۱۳ . 


إن عقيدتنا تقوم على أساس التوحيد وإفراد الخالق بالعبادة . لأنه هو وحده 
الذي يستحق التقديس والتعظيم . والتوحيد تجمعه كلمة ذات محتوى عقائدى 
وهي ( لا إله الا الله محمد رسول الله ) فهذه الكلمة هي القاعدة الاساسية التى 
تنبتق عنها الفكرة الكلية عن هذا الوجود فلا إله الا الله هى الأساس . ومحمد 
رسول الله هو الداعي لها . ومن هنا ينطلق المسلم في فهمه Dy‏ تصوره By‏ سيره في 
نسلط الضوء على العقيدة الاسلامية من حيث تصورها للحياة الدنيا . 

فما GE‏ هذه الحياة في نظر عقيدتنا ؟ 

وهذا السوّال عن تصور الحياة على درجة من الأهمية . له تأثير بالغ في كل 
أعمال الانسان . وبتغير هذا التصور تتغير نوعية هذه العقيدة 





۳۹ 
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۳7 الثاني الذي له علاقة وثيقة بتصور الحياة . 
ماغاية الانسان في هذه الدنیا ولأي غرض يا تری کل هذا النضال والصراع وهذا 
الجهد والکدح والتعب ؟ وما هو الشيء النشود الذي على الانسان أن یطمح اليه 
ببصره ؟ وما هي النهاية التي على الانسان ألا یغفل عنها طرفة عين في كل عمل من 
آعماله ؟ بل في کل لحظة من لحظات حیاته . 

وهذا السؤال عن GE‏ الحياة . هو الذي يعين وجهة حياة الانسان العملية 
وسیرها . وعلى ضوئه يسك الانسان ما يسلك في حياته من طرق للعمل . ووسائل 
للتوفیق والنجاح . آما عن تصورنا للحياة الدنیا . فان الاسلام یعتبرها بأنها 
مرحلة زمنية موقوتة بأجل . هو يوم القيامة یوم يحشر الناس لرب العالین . ليجزي 
كل عامل Los‏ عمل ."وتوق کل نفس ما کسبت وهم Y‏ یظلمون ( والوزن يومئذ 
الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم الفلحون . ومن خفت موازینه فأولئك 
الذین خسروا آنفسهم Las‏ كانوا بایاتنا يظلمون ) الاعراف / ٩۰ A‏ فالذي جاء 
الاسلام بایضاحه للخلق . آن هذه الحياة لیست مستقرا ثابتا للانسان :وان وراء 
هذه الحياة حياة أخرى . وأن الدنيا دار العمل والجهد والسعى . وأن الآخرة هی 
دار القرار والجزاء . فالانسان قد Si. ee‏ 
لن ينال بعدها مهلة للعمل . 

فیجب على الانسان ان يكون على شعور تام بالتبعة والسئولية . وأنه مكلف 
باحکام ومرتبط بقوانین . يجب أن ینضبط بها سلوکه . ومما يزيد هذا الشعور 
بالتبعة آوضح الاسلام . أن كل فرد من آفراد البشرية عليه تبعة كل عمل من 
آعماله بصفته الشخصية . فليس لاحد أن ینقذه من عواقب آعماله ( وکلهم آتیه 
يوم القيامة فردا ) مریم / 15 وأوضح الاسلام کذلك أن الحياة الدنیا ليست 
see eee‏ ی ی ات ان يترك dio Lb Law!‏ 
بآنها شيء يجب الاحتراز منه . ولیس له أن يحرم على نفسه زینتها ونعیمها . 
فالدنیا بطبیعتها Las!‏ هي للانتفاع والاستخد ام والانسان من حقه آن ینتف بها 
ویستخدمها ولکن مع رعاية الامتیاز بين الصحيح والفاسد . والناسب وغير 
الناسب ومع رعاية التوجیه والبیان من الله je‏ وجل خالق الحياة . فاذا كانت 
الدنيا منفعة ومتعه . وللانسان أن ينتفع بها . فعلیه أن يأخذ منها على الوجه الذي 
أوصت به الشريعة الغراء ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طیبا ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) البقرة / VTA‏ ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرّموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين ) المائدة / ۸۷ كما اوضح الاسلام حقيقة أخرى بالنسبة للحياة الدنيا 
وهي أن الحياة ما خلقت ملهاة للانسان لتشغله بمفاتنها ومباهجها عن الغاية 
الحقيقيةالتي وراء الحياة الدنيا . وليعلم الانسان أن هذه الدنيا . وهذه الاموال 
والملذات . كلها ظل زائل . فالاستمتاع بالحياة إذن . يجب أن يكون بالقدر الذي لا 
یتعارض au‏ الأساسية الكامنة وراء الحياة الدنیا . أي أن یکون تضرف 
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الانسان وانتفاعه من الحياة على ضوء التوجيه التشريعي من الله عزوجل 0 
يتضح الجواب الذي يطرحه الاسلام . لبيان غاية الحياة . ويعطي وجه العلاقة 
sc‏ الدنیا والحياة a‏ . فینظر للحياة عل آنها وحده مركية من المادة 
والروح . وهما ممتزجتان امتزاجا Y LIS‏ یقبل الانفصال . بسبب أن طبیعتها قابلة 
للاتصال بل محتمة له . ولهذا كانت نظرة عقیدتنا أنه یوجد قبل الحياة ما يجب 
الایمان به وهو الله عز وجل . ویوجد بعد الحياة ما يجب الایمان به وهو یوم 
ola‏ رك نا اح تسل يزه ars oes a eal‏ اتصالا وثيقا وبهذا 
يتبين أن أعمال الانسان مضولة بما قبل الحياة . وهي أوامر الله ونواهيه ومربوطة 
نتاتجها بما بعد الحیاة . وهويوم القيامة . فكأن رضوان الله هو المثل الأعلى . وهو 
غاية الاعمال التي يجب أن تسيرٌ الانسان وهذا التصور الاسلامي للحياة 
وغایتها Je.‏ النقیض من التصور الراستمال للحناة . فان الراسمالية تری أن 
الحياة مكونة من مادة وروح . إلا أن طبيعة الروح التي هي الصلة بين الانسان 
وربه منفصلة عن الادة را ی سای اس 
ولهذا كانت المادة عند الرأسماليين هي التي تسیر الحياة فقط . وأن الروح یکفیها 
أن تتمثل في الفرد . يردي Gale‏ لخالقه بصورة فردية . ولهذ | كان وجودها فردیا 
أو نظریا فهم يعتبرون أن الحياة لا صلة لها بما قبلها ولا بما بعدها . فكانت جياتهم 
حياة مادية بحته . وهي موجهة بالمادة وقياساتها النفعية . وكذلك النظرة 
الشيوعية للحياة تناقض آلتصور الاسلامي للحياة وغايتها . فهي ترى أن الحياة 
ماد ة فقط . ولا يوجد وراء هذا الکون شيء مطلقا . ولذلك ینکرون الروح . وعلی هذا 
فهم ینکرون ما قبل الحياة وما بعدها . ویعتبرون موت الانسان فناء له . وماد ام 
سيموت ويفنى فعليه أن يأخذ اكبر قسط مادي يقدر عليه من الحياة . لذلك كان 
قياس الحياة عندهم بالنفعية فقط . وازاء هاتين النظرتين الخاطئتين لكل من 
الرأسمالية والشيوعية واللتين تناقضان الفطرة والأصل . وهو مزج الروح بالمادة 
إزاء هذه فان الاسلام يطرح الجواب الشافي Se‏ 9 
Las‏ بعدها . ومن هذا التصور السلیم التفق مع الفطرة . شات عند المسلم عقید 
الاخرة . وبموجبها تتحدد مواقف الانسان من الحياة وا فال ماذا اكد lala,‏ 
يدع ؟ مسیرا آعماله بالاحکام الشرعية التي شرعها الله خالق 0 ۱ 
آما بالنسبة للسؤال الأخير الذي يتعلق بمنزلة الانسان في هذا الکون . 
الوقم Pe re Aia‏ 
مرکزه الذي تعینه العقيدة الاسلامية فيه . لقد كان الانسان ومایزال مأخوذا 
بسوء الفهم عن نفسه . یمیل الى جانب الافراط حينا . فیری أنه آکیر وأعظم قوة في 
العالم . يمتلىء انانية وغطرسة وکبریاء . ولا يرضى OL‏ یری Ui‏ قوة آخری في 
العالم ندا لنفسه . فضلا عن أن براها فوقه . وهنا ينادي ( آنا ربكم الأعلى ) 
النازعات / ۲۶ وينادي ( من آشد منا قوة ) فصلت / ۱۰ . 
ویرباً بنفسه ele‏ سر a =e:‏ 


EX E = 2 





سس 











۳۸ 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۲ / جمادی الاخرة ۱۸۰۳ ه . 
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a Se, A 
5: آمام حجر وشجر‎ dul آخر , فيظن أنه آدنی وأرذل كائن في العالم فیطاطیء‎ 
بری لنفسه السلامة إلا في أن یسجد للشمس والقمر . وما الیهما من الوجود ات‎ 
التی بری فیها شيئًا من القوة أو القدرة على ضرره أو نفعه . بل طالا یتخذ آلهة‎ 
آناسا من آمتاله عندما يرى فیهم نوعا من القوة والجبروت والغلبة .ولا یتحرج عن‎ 
. عبادتهم وعبوديته لهم > آما الاسلام . فهو یبطل هذين التصورین التطرفین‎ 
ويضعه في الموضع المناسب له كانسان له ادراك‎ ie ويعرض الانسان على‎ 
واحساس آما بالنسبة للنظرة الاولى فينقضها الاسلام بقوة . ( فلينظر الانسان‎ 
eye مم خلق . خلق من ماء دافق ر من ين‎ 

- ۷ فهذا القول يحقر النظرة التي ترى أن الانسان هو القوة التي لا تقهر 
Ken‏ الذي لا يغلب . فيذكر الانسان بأصله لكيلا يشمخ بأنفه . ويدفع 
بصدره ویری لنفسه العزة والجبروت الطلق . هذا من جانب . ومن جانب آخر . 
فان الاسلام بين للانسان أنه لیس من الذلة والهانه والابتذ ال كما يزعم نفسه . 
by‏ ذلك يقول u,‏ عز وجل ( ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم قي البر والیحر 
ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا ) الاسراء - ۷۰ 
فالانسان ليس من علو المكانة وارتفاع المنزلة حيث يحسب نفسه عندما یمیل الى 
جانب الافراط . ولا هومن الدناءة والرذالة حيث يضع نفسه عندما يميل الى جانب 
التفريط . 

فالاسلامينظر للانسان على أنه مخلوق سوي مكرم في غير استعلاء مطلق . ولا 
مهانة مذلة . فهو خليفة جعله الله عز وجل في أرضه ليقوم بالحق والميزان . وقد 
أعطى الله للانسان من القوة الجسمانية والعقلية ما يؤهله للقيام بهذه الوظيفة 
العليا ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم Lass‏ آتاکم ) الانعام - ۱۱۵ فالانسان خليفة في الأرض وما هو بمالك 
حقيقي وان كل شيء يستخدمه الانسان ويتصرف فيه وينتفع به في هذه الدنيا ليس 
ملكا له . وانما الملك لله وحده وهو صاحب السيادة المطلقة . والآمر النافذ فليس 
من حق الانسان أن يتصرف فيه كأنه هو مالكه . ولا أن يستخدمه فيما يشاء 
وتشاء أهواؤه . بل إن دائرة صلاحياته محدودة بأن يتبع هدى الله . ولا يتصرف 
والبغي والعدوان والتجاوز أن يتبع هواه . أويتخذ من نفسه |لاها . أو يتخذ آحدا 
غير الله مالكا وحاكما لنفسه يتعدى حدود دائرة صلاحياته . 

وإنما الأمر كله لله ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ) آل 
عمران / ۲۱ . 

ومن هذه النظرة الوزونة الرائعة تتحقق تتحقق السعادة للانسان . ویعیش في خر 
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« الدعوة الى تقنین الشريعة بد أت منذ القرن التالث الهجري عندما 
اتسعت البلاد الاسلامية واختلفت الاحکام في القضية الواحدة « 


نص الدستور الصري ( لعام ۱۹۷۱ ) بالادة ۲ - على ان « مبادیء 
الشريعة الاسلامية الصدر الرئيسي للتشریع » ویری بعض شراح القانون 
الوضعي | ن احکام الشريعة الاسلامية اصبحت Salz‏ التطبیق في ظل الدستور 
الجدید وان اي قاض بستطیم OF!‏ ان يرفض الحکم بأي قانون یخالف الشريعة 
ay‏ في JE‏ القانون القائم یعتبر غير دستوري . 

ویری البعض الاخران نص الدستور الشار ll‏ لم يسيع عل احکام الشريعة 
قوة الزامية ذاتية ولذلك فان احکامها ما زالت بعد النص الشار كما كانت قبله 
مجرد قواعد دينية ولا تکتسب هذه الاحکام قوة الالرام التي تحظی بها قواعد 
القانون الا اذا تدخل الشرع فقننها وفي هذه الحالة FARBE‏ الاحکام ملزمة 
بتقریرها تشریعیا لا بذ اتها e‏ اي بسلطان الدولة لا بسلطان الدین والدلیل على ذلك 
ان الخطاب في النص الدستوري الشار اليه موجه الى الشرع لا الى الكافة ولا الى 
القضاء ( راجم للدکتور عوض محمد دراسات في الفقه الجنائي الاسلامي ) 





























« احکام الشريعة الاسلامية ملزمة بحکم نقسها Y‏ بحکم الدستور » 


وان كان الرأي الثاني يبدو صحیحا من وجهة نظر القانون الا انه من وجهة نظر 
الشريعة هو قول باطل بطلانا مطلقا فالحق ان احکام الشريعة الاسلامية الفراء 
واجبة التطبیق بحکم نفسها لا بحکم الدستور . وملزمة للمسلمين منذ ان نزل بها 
فالشريعة الاسلامية هي الدستور الاساسي للمسلمین وكل ما یوافق هذا الدستور 
فهو صحیح وکل ما یخالفه فهو باطل فقد عرف الاصولیون الحکم الشرعي بأنه 
« خطاب الله glas‏ امتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرًا او وضعا » ومع 
هذا التعریف یظهر ان ارکان الحکم الشرعي ثلاثة : الحاکم والحکوم فيه 
والحکوم dale‏ . 








الاحزاب Lal‏ الرسول عليه الصلاة والسلام‌قمبلغ عن الله حکمه . قال تعالی « يا 
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ايها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 


الماكدة . 








» القوانين الوضعية هي التي تستمد قوة الالزام من الشريعة 
الاسلامية « ۱ 


فاحکام الشريعة هي احکام سماوية من عند الله سبحانه وتعالی فلا تستمد قوة 
الالزام من قوانين البشر فالحق ان القوانين الوضعية هي التي تستمد قوتها من 
الشريعة الاسلامية فولي الامر یستمد حق الطاعة من نصوص الشريعة قال تعالى 
( يا ايها الذين آمنوا آطیعوا الله واطیعوا الرسول وأولى الامر منکم فان 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون با والیوم الاخر 
ذلك nd‏ واحسن تاویلا ) النساء OF‏ ويتبين من نص الاية الكريمة ان الله 
سبحانه وتعالی قد كرر لفظ الطاعة بالنسبة للرسول صلی الله عليه وسلم وهذ | يعني 
ان طاعة الرسول تجب له استقلالا اي ان اوامره ونواهیه لها قوة الالزام وان لم 
يرد بشأنها نص في القرآن الکریم GY‏ صلی الله عليه وسلم اوتي GUSH‏ ومثله 
معه - ( وما ينطق عن الهوی . ان هو الا وحي یوحی ) ٣و٤‏ آلنجم . وحذف 
Jai‏ الطاعة عند ذکر اولي الامر دلیل على ان طاعة اولي الامر لا تجب لهم استقلاله 
كطاعة الرسول وانما تجب في حدود اوامر الشرع ونواهیه فان كانت اوامرهم 
» القوانين الوضعية » تتفق مع احکام الشريعة وجبت لها الطاعة وکانت لها قوة 
ملزمة للمسلمین اما ان كانت تشریعاتهم مخالفة لنص من الکتاب او السنة او 
لاچماع السلمین كانت باطلة بطلانا مطلقا غير ملزمة للمسلمين . ویتبین من ذلك ان 
الشريعة الاسلامية هي التي تمنح التشریعات الوضعية » اوامر اولي الامر » قوة 
الالزام ولا تستمد هي قوة الالزام منها . 


« الادلة على بطلان القوانن الوضعية المخالفسة للشريعة 
الاسلامية « 


وبطلان القوانین الوضعية الخالفة لاحکام الشريعة الاسلامية لا یرجم الى 
واعتبرت العامل بغير الشريعة متبعا هواه منقادا الى الضلال کافرا Las‏ انزل الله 
» راجع للاستاذ عبد القادر عودة التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعي » قال تعالی ( فان لم بستجییوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم 
ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدی من الله ) القصص ۰ وقال جل شأنه ( يا 
SAA DA BEER ==‏ ۳ 
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۴۲ 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۲ / جمادی الآخرة ۱۸۰۳ هب 


داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحکم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوی 
فيضلك عن سبيل الله ) من سورة ص 1 وقال جل شأنه موجها الخطاب الى 
محمد صل الله عليه وسلم ( ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا نتبع 
آهواء الذین لا يعلمون ) الجاثئية ۱۸ . 

Y‏ ان الله سبحانه وتعالی قد امر ان يكون الحکم طبقا لما انزل ( وان احکم بینهم 
Las‏ انزل الله ) المائدة 9 وجعل من لم یحکم بما انزل اش کافرا وظالا وفاسقا 
( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون )المائدة ٠ EE‏ ومن لم یحکم 
بما انزل الله فأولئك هم الظالون ) المائدة go‏ > ) ومن لم يحكم Las‏ انزل الله 
فاولئك هم الفاسقون ) الائدة EV‏ . 


, تقنین الشريعة واجب وذلك لمنع اختلاف الأحكام ولیس لنحها 
صفة الالزام » 
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وتقنین احکام الشريعة قد اصبح واجبا محتما في هذا العصر والتقنین لیس 
القصد ais‏ اضفاء صفة الالزام على احکام الشريعة فهي ملزمة بحکم نفسها كما 
بینا وانما هو مطلوب حتی لا تتناقض الاحکام في السألة الواحدة وحتی لا يقضي 
Gals‏ هوی برآي فقهي منحرف من الاراء اللدسوسة على الفقه الاسلامي . 

اما عن اختلاف الاحکام في القضية الواحدة فانه من العروف ان فقهاء 
الشريعة قد اختلفوا في الاحکام التي وردت بشأنها نصوص ظنية الثبوت او 
الدلالة . الامر الذي یتحتم معه اصد ار تشریم قائم على اختیار الاراء التي تحقق 
العدل ومصلحة الامة فیکون التشریم ملزما للقاضي فلا يحكم بغیره وذلك حتی لا 
تختلف الاحکام في السالة الواحدة او في القضایا التشابهة فنضرب مثلا لاختلاف 
الفقهاء في قضية من قضایا الحدود وهی مسألة اشتراط النصاب في الال السروق 
الذي يوجب القطع فقد اختلفوا حول هذا الشرط من وجهين = 
١‏ الوجه الاول : انهم اختلفوا في شرط النصاب نفسه بمعنی هل يشترط لاقام 
حد السرقة ان يبلغ JU‏ السروق نصابا محددا ام ان القطع واجب ايا كانت قيمة 
JU‏ السروق . فجمهور الفقهاء یشترطون النصاب لوجوب القطع ودلیلهم على ذلك 
احاديث الرسول صل الله عليه وسلم فقد روی dic‏ انه قطع في مجن ثمنه EM‏ 
دراهم رواه مسلم واحمد وروی عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول اھ 
Jus‏ الله عليه وسلم يقطع في ربع دینار - رواه النسائي « عبد القادر عودة 
التشريع الجنائي الاسلامي ». 

اما الرآي الثاني فهى ما روى عن الحسن البصري وداود وما عرف عن 
الخوارج من وجوب القطع في سرقة القليل والكثير وحجتهم اطلاق قوله تعالى 
( والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نكالا من الله ) VA‏ 
المائدة كما استدلوا بحديث ابي هريرة « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
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يده ویسرق الحبل فتقطع يده » متفق عليه « الرجم السابق » ولکن الجمهور يرون 
ان اطلاق LY!‏ مقيد ياحاديث الرسول التی سبق ذکرها وان حدیث ابی هريرة 
اريد به تحقیر GLE‏ السارق والتنفیر من السرقة . : 
Y‏ -الوجه الثاني : ان الجمهور يعد ان اشترطوا النصاب في القطع اختلفوا في 
تحذيد مقدار النصاب فيرى مالك ان القطع يجب في ثلاثة دراهم من الفضة وربع 
دينار من الذهب ويرى ابو حنيفة ان النصاب الذي يوجب القطع هو عشرة دراهم 
لابن رشد ». 

ففي ظل هذا الاختلاف اذا عرضت واقعة سرقة على القاضي وكان المال لا يبلغ 
ربع دينار فقد يقضي بالقطع استنادا الى رأي الخوارج ومن تبعهم بينما لو عرضت 
واقعة مشابهة على قاض آخرربما قضى بعقوبة تعزيرية عملا برآى الجمهور واذا 
عرضت قضية وكان الال السروق يزيد على ريع دینار ولکنه لا یبلغ دینارا كاملا 
على fore‏ المساواة في تطبيق „Sal‏ الشريعة وكذلك قد يحكم القاضي بالقطع 
فیستأنف التهم الحکم فتلغیه المحكمة الاستتئنافية وتقضي بعقوية تعزيرية 
كالحبس بدلا من القطع عملا برأي فقهي یخالف الرآي الذي اخذت به محکمة 
الدرجة الاولی ومن هنا تتناقض „Kay!‏ في القضايا المتشابهة كما تختلف في 
القضية الواحدة ومن هنا كانت الحاجة الى تقنين احكام الشريعة في صورة مواد 
قانونية ملزمة ومختارة من اراء الفقهاء ولم تكن هناك حاجة الى التقنين في العصور 
الاولى للاسلام OF‏ الوالي على كل بلد كان هو قاضيها ولا يقوم بالقضاء غيره « فقد 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا استعمل رجلا LIL‏ على مدينة كان نائبه هو 
الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود ( اي يقوم بالقضاء ) وغيرها مما يفعله امير 
الحرب فقد استعمل عتاب بن اسید على 85۰ وعتمان بن ابی العاص على الطائف 
وعليا ومعاذا وابا موسی على اليمن وعمرو بن حزم علي نجران » « السياسة 








« الدعوة الى التقنين قد بدأت منذ القرن الثالث الهجري » 


اما بعد ان اتسعت البلاد الاسلامية واصبح الوالي لا يقوم بأعباء القضاء وانما 
يقوم بها نواب عنه هم القضاة « الامر الذي تحتم معه تقنين احكام الشريعة حتى 
الشريعة . لذلك فان الدعوة الى التقنين قد بدأت منذ القرن الثالث الهجری في 
العصر العباسي فقد كتب ابن المقفع الى الخليفة ابي جعفر المنصور رسالة دعاه 
فيها الى وضع قانون عام لجميع الامصار يؤخذ من الكتاب والسنة وعند عدم 
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ف الاراء واختلاف ف الحكم ف السات لواحدة و3 هذه oo‏ مین 
اختلاف هذه الاحكام التناقضة التي 3 قد بلغ اختلافها Lal‏ عظيما . فلو slo‏ أمير 
به كل قوم من سنة آوقیاس ثم نطواي الؤمنن Laso ld‏ 
ونهى عن القضاء بخلافه , فكتب بذلك LES‏ جامعا رجونا ان يجعل الله هذه 
الاحكام المختلطة الصواب بالخطاً حكما واحدا صوابا .. راجع تاريخ القضاء في 
الاسلام لعرنوس « غير ان هذه الدعوة لم تجد قبولا في ذلك الوقت لرفض الفقهاء 
ان US pasa e cola da alas‏ انهم تورعوا وخافوا ان يكون في 
عرف بقانون مجلة ies‏ العدلية « os‏ با ۱۸۰۱ مادة . 














« دعوی صعوبة التقنين باطلة بطلانا مطلقا « 


ويد عي البعض ان تقنين احكام الشريعة فيه مشقة كبيرة ويحتاج الى وقت 
وجهد كبيرين لأن المطلوب في نظرهم هو ان تصاغ من الفقه الاسلامي مواد 
للقانون المدني والتجاري والدستوري والبحري والجناني الى اخر ما هنالك من 
فروع القانون ومواد هذه القوانين تعد بالالاف وكما ان ذلك سوف يودي الى نقض 
الیناء القانونی المستتب 3 الدولة . 

والحق ان هذه الدعوى باطلة ولا يقول بها الا من يجهل احكام الشريعة اومن 
عميت قلوبهم عما فيها من حق وخير وعدل وصلاح للامة التي ساءعت احوالها بعد 
ان تخلت عن شريعة ربها جریا وراء التشريعات الغربية الفاسدة المفسدة فلى علم 
اصحاب هذه الدعوة ان تقنين الشريعة في المجال الجنائي متلا لن يترتب عليه 
سوى الغاء مادتين او ثلاثة من قانون العقوبات المصري الذي تبلغ مواده ۳۹۰ 
مادة واضافة ۱۶۶ مادة تقريبا اليه هي مواد جرائم الحدود والقصاص والديات 
وقل مثل ذلك بالنسبة لباقي فروع القانون الاخرى . 

aaa,‏ فانه لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها وقد كانت احكام 
ال ف مضا ل توکید ده الامة من اختاسن متفه ویسط GEL‏ بعل .23 
كبير من العالم وکانت del za‏ اخرجت للناس . 

يقول الرسول صلی الله عليه وسلم « تركت فيكم ما ان تمسکتم به لن تضلوا 
بعد ی US I ul‏ الله وسنتي » olay‏ الحاكم عن ابي هريرة . صدق رسول الله صلی 
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آقوال الفقهاء y‏ تبرر 














الايضاحية > لكن القانون الجدید تجاوز هذه الحدود و آسرف فلم یکتف 
als Ki alls‏ مسكن الحضانة فقط حسبما قال الفقهاء وإنما زاد 
عليه پالزامه يتوفير هذا السکن وتهيتته عینا . 


كذلك لم يشترط القانون ما اشترط الفقهاء من أن الأب Y‏ بلتزم „au‏ 
مسکن الحضانة إلا إذا كانت الحاضنة لیس لها مسکن ela g..‏ بصیفة 
مطلقة ولم يفرّق بين حالة وأخرى وألزم الأب بتهيئة مسكن الحضانة في 
جميع الأحوال حتی ولو ثبت أن الحاضنة لها مسكن تستطيع حضانة 
pal!‏ فيه . 


النص الجديد فيه تكليف فوق الطاقه 


إن قول الفقهاء » ان من لها ! إمساك الولد وليس لها مسكن فإن على 
الأب سکناهما جميعا « هذا القول cla‏ مينيا على التزام الأب الشرعي 
بالنفقه على أولاده ومتفرعا عن ذلك الالترام والأصل E‏ وجوب هذا 
الالتزام قول الله سيحانه وتعالى : 
» وعلى الولودر له ررقن وكسوتين "بالعروف لا Cpls CS‏ إلا وسگها e‏ 
) سورة اليقره : ۲۳۳ ) . 
وقول الرسول ضل الله عليه وسلم لهند زوجة آبي سفیان súa»:‏ ما 
يكفيك وولدك باطعروف » . 
والقاعدة E GF‏ 0 آنها تقدر بقدر كفاية الولد 
وما وجد السييل اليه كما قال تعالى » ús y‏ ق ” الا وسعها « 
( الیقره : ۲۳۳ rae‏ 
وقوله تعالى « GAL‏ ذو Hats‏ من سعته ومن قر > عليه رقه فلیتفق مما 
آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها » ( الطلاق (Y:‏ 


slo {als‏ النص ot gall‏ | لهد دد وألزم الب دفقة مسکن آولاده 
وحاضنتهم وجعلها في صورة تکلیفه والزامه بتوفبر مسکن خاص 
مستقل ومناسب لهن في زمان اشتدت فيه آزمة الساکن واصبح من Jas‏ 
العلم الشائع أن الحصول على مسکن هو أمر بالغ الصعوبه وفیه مشقة aa‏ 
كبيرة على آکثر الناس بل وعلی القادرین منهم ماديا « فانه بذلك يكون قد 
كلف الآب يما لا يستطاع ربما لا طاقة له به .. دل هو تکلیف بالمستحجيل 


أقرب دالنغلر الى عرف الناس في هذا العصر ويكون قد خالف CL)‏ 














الکریمه التي آمرت بفرض النفقة بقدر الطاقة والستطاع . 


وفيه اضرار للوالد بولده 


اذا عجز الأب عن توفير مسکن مناسب لمطلقته الحاضنة فان القانون 
الجدید فرض عليه في هذه الحاله التزاما بدیلا وهو أن يترك مسکنه 
الذي استاجره وکان بقیم به ویسکنه آثناء العلاقة الزوجية ویخرج 
منه لتستقل مطلقته و آولاده بالاقامة فيه دونه , ولارمراء أنه 3 هذه 
الحاله سیلحق الأب ضرر فادح مادي و أدبي نتیجة,اخراجه من مسکنه 
وطرده من ol gle‏ .. وق ظل أزمة الساکن الشدیده في هذا العصر فان 
الضرر سیکون اعظم و آشد وقد لحق هذا الضرر بالاب بسبب الولد ‏ اذ 
لولا وجود الولد ما Gadi‏ الب على ترك مسکنه وما آخرج منه لیستقل يه 
ولده وحاضنته من دونه . ۱ 
وبذلك یکون القانون الجدید قد جعل الأبن سببا مباشرا في الحاق 
الضرر بأبيه وخالف ما نهی الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : 
Y,‏ تضار والدة دولدها . ولا مولود له بولده » ) الیقره : ۲۳۳ ) . 
وقد قال الفسرون ‏ هذه الآيه أنه لا ينبغي أن یکون الولد سببا في 
الحاق الضرر والأذى بأبيه بان يكلف فوق طاقته . كما لا يجوز لأي من 
أبوي المولود مضارة الآخر بسبب الولد وحرام عليها ذلك باجماع 
المسلمين . 
7 يراجع في التفسير : تفسسير الطيري > تفسر Cpl and)‏ ؛ تفسير المنتخب 
الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الاسلاميه y‏ 
ولا يقال أنه في الحالة العكسية اذا أخرجّت المطلقة من مسكن الزوجية 
بعد الطلاق سيكون هذا اضرارا لها يولدها . Y‏ يجوز هذا القول لأن 
اخراج الزوجة من مسكن زوجها بعد الطلاق ام يكن الأبن سببا فيه 
وإنما سبب إخراحها من المسكن هو انفصام عرى الزوجية ووقوع 
الفرقه بينها وبين زوجها صاحب الحق Y‏ سكن الدار وهو ليس ملزما 
شرعا باسكانها إلا في حالة قيام الزوجية بينهما وأثناء فترة العدة كما 
قال الله سبحانه وتعالى ار 
Y «‏ تخرجوهن من بيوتهن ولا Gada‏ ,الا أن Gols‏ بفاحشةٍ مبينة » 
( الطلاق : ۱ ) . ۲ 
A 94‏ لال 7 با vs 5 FLO‏ 
ثم یقول سبحانه » اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن 
لتضیقوا عليهن » ( الطلاق : ۲ ) . 
آما بعد الطلاق وانتهاء فترة العدة فلا إلزام عليه شرعا باسکانها , ولا 
نجد في کتاب الله تعالى أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثمة نص 
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/ العدد ۲۲۲ / جمادی الآخرة ۱۸۰۳ هب . 






يفرض عليه هذا الالتزام . 


ينص الدستور في مادته التاسعة على أن « الأسرة أساس المجتمع . 
قوامها Saal‏ والاخلاق والوطنبة . وتحرص الدولة على aes‏ 
الطایع الأصيل للأسيرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقالید . 

و القص القانو ني الجدین خالف ذلك ان له يراع قواغد الدين الذي تفلت 
" يتنظيم المسائل التي سلف بیانها في النفقة وعدم اضرار الوالد يولده 
وهي لاشك قواعد تتعلق يكيان الأسرة وقوامها الديني . 


التطبيق العملي للنص الجديد 


كما لوحظ من التطبیق العملي لهذا القانون أنه لم يجلب نفعا وإذما 
So‏ ضررا pass‏ | على آخلاق الأسرة ds bl‏ وعلى قيمها وتقاليدها 
الآصيلة التي حرص الدستور على كفالة التزام الدولة بالحفاظ علیها قي 
مادته التاسعة 

فقد أدى ببعض الزوجات | المسيثات الى التمادي في الاساءة لأزواجهن 
والتمرد علیهم اعتمادا ede‏ على أن الزو q‏ تحت وطاة هذا القانون لن 
يقدم على ايقاع الطلاق مهما بلغت ,اساءة diag)‏ له , aay‏ اذا das‏ 
فسوف يفقد المسكن والمأوى ویطرد من بیته وهو صاحبه وتفوز هي 
بالانفراد بالمسكن كمنحة قانونية cla‏ لعصیانها وتمردها . 

كما أدى يبعضهن” الى الاعتقاد خطأ بأنهز” آصیحن ¿años‏ هذا 
النص الجديد صاحيات الحق الأصيل في مسكنٍ الزوجية وأن اقامة 
الزوج به هي اقامة تابعة لهن" > GAH‏ لازواجهن"لدی أي خلاف بهذا 
الإعتقاد الخاطىء 5 فجرحن" ds‏ کرامتهم وتار تم التنازع على 


الست حتى أثناء قيام العلاقة الزوجية ففسدت بينهم العواطف 
وتولدت الشحناء والبغضاء و المودة والرحمة وانهارت الأسرة 
وتشرد الصغير الذي آراد ۰:۶4 :2 جانبه . 


لذلك كله فانه يجدر بالمشوّع أن بعيد النظر قي آمر هذا التشریع قي 
ضوء ما آحدثه تطبيقه من خلل y‏ نظام الأسرة المصرية وحتی بعود 
الیها ما فقدته من هدوء وسكينة وما غاب عنها من قيم وتقالید في var‏ 


























للاستان / حسين ناجي محمد مهي الدین 


بسم الله « والحمد لله باريء النسم الذي ale‏ الانسان مالم يعلم وقسم بين 
البشر حظوظهم من الفقه والفهم LS‏ قسم بینهم حظوظهم من الال والجاه وسائر 
النعم , ونصلي ونسلم على النبي الرسول الأكرم الذي لم يحجر على مسلم قهمه 
وأجاز الفهمین التعارضین ما داما 3 طاعة الله والتزام آمر الرسول وامتتال 
الآدب . 
oa‏ 
القرآن باطل « نضرت بالعده رقم '' شوال ۱۶۰۲ - آغسطس ۱۹۸۲ . وقد 
نشرت الجلة في عددها ۲۱۸ صفر ۱:۰۷ غ نوفمبر/ دیسمبر ۱۹۸۲ لفضيلة 
الأستاذ الشیخ / عبد الحمید السایح مقالا بعنوان « بماذا تثبت العقيدة ؟ » قال 
an ee‏ محي الدين .. .من 
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آمورا ذات علاقة في إثبات العقيدة Y‏ يصح السکوت علیها ولا المرور بها من غير 
تمحیص ولا تدقیق خصوصا أن غير الاستاذ ذهب إلى ما یعارض تلك الأمور 
ويناقضها ... والذي ذهب اليه الکاتب الکریم یتفق مع رأي بعض العلماء الاعلام 
ویقتضیه تعریف ale‏ العقائد بأنه العلم بالعقائد الدينية الکتسب من الأدلة 
اليقينية . .. وذهب آخرون الى أن العقيدة تثبت بحدیث الاحاد إذا كان صحیحا 
ta gs‏ قات تون غ العذيدة ا كلم يفقد قت یقتدر منه je‏ |ثبات العقائد الدينية 
بایراد الحجج ودفع الشبه ... وذلك ما ذهب اليه الاستاذ محمد ناصر الالباني . 
ورأى أن القول بأن العقيدة لا تثبت الا بالدلیل القطعي وهو القرآن الکریم 
والحدیث التواتر قول مبتدع لا أصل له في الشريعة الغراء ولم یعرفه السلف 
الصالح aly‏ ینقل عن dal‏ منهم .. الخ « وازاء هذين الاتجاهین التضاربین رايت 
مقالتي وموضوعها أن الاجتهاد في غيب وسمعیات القرآن باطل شغلت من 
الجلة تماني صفحات » ومقال الأستاذ الأكرم الشیخ السایح شغل ست صفحات 
ليس في هذه الصفحات الستة ما یمس موضوع مقالي بالتأیید الا سطورا قلائل 
كانت في صالح القال » وشكرا له 












کان مقالي مناسبة وجدها فضیلته متاحة لیکتب مقالا ق موضوع مستقل تماما عن 
موضوع مقالي . ولا بس لكن آری أن الأستاذ الفاضل مهد لتحقیقه لوضوع 
اثبات العقيدة ‏ كما قال من جمیع آطرافه بصيحة زاجرة آزعجتني حين قال إن 
يفصل بتحقیقه Tan ER‏ إل si‏ اليه الأستاذ الأباني لكان 
العلماء ali. ce‏ يكن والحال هكذا من داع لاشعار القاريء آنني اتحدث في 
طرق إثبات العقيدة بما لم يقل به أحد من العلماء . 
الل ا القرآن ل يي ee ee‏ 
لتقدیس هذا ai‏ الذي هو شعارهم والذي قامت عليه غالب تشريعاتهم 
الله . تقییم القال لیس من حقه مع العلم كما هو ظاهر من مقالي آنني اخترت جانبا 
من جوانب المكيدة وهى الترويج بين الناس عامتهم وخاصتهم بأن الاجتهاد الموصل 
a‏ اخطاً المجتهد العا الك 
الدلالة ورد بالقرآن ۳۳ 
البذرواختلفوا نی تقییها وهذه الصناعة هي صناعة الفقهاء المجتهدين ولكل 
کانوا من olala‏ فلا غناء لعامة المسلمين وخاصتهم يها ف غرض تثبيت العقاند 
بدفع الغوائل عنها وعن مقررات الدین . 

آقول ذلك OY‏ الذين قرءوا مقال الاستاذ الفاضل الذي نشر بعد فترة هي مظنه 
لنسیان قد تصيبهم بمقالي الظنون أو تقلل لدیهم آهمیته وآثره « وقد یظنون آنتي 
الاحكام العامة »وهذا هو التشویش الذي لم يكن یقصده فضيلة الشیخ ات 
ولا أغار على نفسي لكن أغار على حقيقة يعلمها الله ورسوله والمؤمنون الصادقون 
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ویجهلها آویتجاهلها Quill‏ یختانون آنفسهم , فأجازوا الاجتهاد الوصل الى آنکار 
غيب القرآن وقالوا تشجیعا لدعیه على عبثه بمقررات القرآن اليقينية أن له عند الله 
Lal‏ وآن له عند الناس يدا ومعروفا وتقدیرا ووزنا . 
کذیوا li ls‏ 
له الثناء الطیب على إخلاصه الشهود لعلم الفقهاء والشکر الحق على ما تفضل به 
علينا Joy‏ القراء من ثمرة دراسته وعلمه e‏ وقد آفاد » كما آننی آعلنه على رؤوس 
وبعد فأدخل في التعقیب على مقال فضیلته موضوعیا فأقول إن همي في مقالي 

منصرف الى الجزم بان الاجتهاد في غيب وسمعيات القرآن باطل . وهذا العنوان 
ينصرف الى موضوع نفي غيب القرآن وانكاره والتحريف فيه » ولا ينصرف الى 
اثباته فإن القرآن تكفل بإثباته ‏ ثم إن القال لا يخص أيضا من قريب أو من بعيد 
الغيب والسمعيات التى جاءت في السنة المطهرة وأخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فموضوع مقالي محصور بين أمرين ولا يناقش إلا في 
خصوصهما : القرآن وجحود ما فيه من الغيبيات » فخرج من هذا التحديد السنة 
الطهرة كما خرج أيضا أفراد العقيدة الأخرى غير الغيبيات والسمعيات وربما كان 
العود الى تسجيل بعض جمل وعبارات مقالي أعون للقاريء على استعادة ثقته 
بمقررات القال وهي مقررات لا تشوبها شبهة ولا يقدح فيها محال . قلت في صدر 
dle‏ : ۱ 

(( يا أهل العلم تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نخوض في القرآن بغیر علم 
وألا نوله بالهوی وال مزاج وألا نقتحم غيب القرآن بتکذیب أو إنكار أو تحریف بزعم 
حقنا في الاجتهاد فان الاجتهاد في مورد النص لا يجوز » والاجتهاد مع النص ۰ 
. قطعي الدلالة بدعة ٠‏ والجرأة على غيب القرآن بحجة Gall‏ في الاجتهاد ضلال 
a en‏ ع E CREAS i‏ 

وقلت ما نصه : « ... وغابت عنهم آشیاء فخلطوا بين اجتهاد Y‏ فروع 
التشریعات لصلاح الدنیا وجرأة على الله بلغت الالحاد في کلامه عن غيبه وتحریفه 
خصوص غييه » . 

ثم قلت ما نصه ... ویتجرا على الله وعلی علمه فیقول بغیب لم يقله الله فما بالنا 

ثم قلت : » وسواء ورد الخير القطعي مکتفیا بالاشارة آو به شيء من البیان 
والتفصيل فإنه ليس لبشر كائنا من كان أن يورد من عنده ما يناقضه او ينافيه أو 
يعد له أو يغير فيه » ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وأساء الى غيره وخرج على نهج 
الاسلام وجعل من نفسه ‏ وحاشا لله وجلت عظمته - ندا لله في علم غيبه وهذا هو 
الافك العظیم والخسران البین ». ۱ 









to 





وقلت بعد ذلك : : « وهكذا Sy‏ القاریء الفاضل آن: التدخل 3 الغیبیات Er‏ 
بغير دليلها المخصص لها وهو الخبر القطعي اليقيني أو المتدخل فيها تأويلا بغير 
نفس دليل ثبوتها فقد ظلم نفسه ». وغني عن البيان أن الخبر القطعي اليقيني 
نقضد ا ا وزد تانق اه الكريم او السنة الصحيحة المتواترة قطعية الدلالة . 
كتبه المنزلة انما هو تكذيب لله فهو فسوق ومروق وردة فليسمع له الجميع وليعلموا 

ثم انتقلت من التعميم الى التخصیص فقلت ما نصه : « أريد أن أقول إن كان 
کبیرهم النتهي من اكذوية الاعجاز للرقم » ۱۹ » الى انكار ملائكة الناروالى تحديد 
وقت الساعة » ان كان يفقه شیتا ولو يسيرا في علم الأصول ومباحث الادلة أوشيئًا 
يسيرا في LES‏ تناول العقيدة الثابتة بالقرآن أو السنة التواترة فانه بهذا القلیل 
اليسير alas‏ تماما أن العقيدة الثابتة بالقرآن لا مجال فیها للاجتهاد خاصة اذا 
وصل هذا الاجتهاد الى انکار مفهوم ظاهر النص . فهو بهذا العلم وان كان یسیرا 
یکون سجل على نفسه سوء نيته وسوء قصده نحو القرآن وآهله e‏ فلا يجوز أن 
یحتج له „ie‏ بالاجتهاد e‏ ولا يقبل dio‏ اجتهاده .۰ ومن جهة آخری فان 
اجتهاده لا یقبل OY‏ موضوعه عقيدة ثابتة في الدين بالنص القطعي اليقيني » وکل 
بحوثه وجهوده مرفوضة لأدها اكيت الى انكا ر العقيدة» وغني عن آلبیان آیضا آن 

JUL بهذه العبارات التي سجلناها بحذ افیرها لنصحح مسار الفهم‎ ¿ES 
Coe 

Se‏ الوضوع خاص بغیبیات وسمعیات القرآن 
أن الوضوع tale‏ نشج ورفن الاجتهاد ق انکار وجحود ما هو ثابت من 
الغیبیات والسمعیات . 

اذن فنحن تناولنا عنصرین : احدهما : الغیبیات , وثانیهما : انکارها لا اثباتها 
كما ظن الشیخ السایح . 
alabó‏ ع o‏ 
« وهو آیضا قطعي الورود » . لا یمکن أن یکون مجالا للاجتهاد ولا يجوز أن 
نعالجه بتحریف او تزوير أو تزييف آو ASI‏ وآننا اذا آردنا آن نثبت نسخه فلا 
یکون ذلك الا بناسخ في قوته يكون قطعي الورود قطعي الدلالة ولا تتوفر هذه 
الأوصاف الا في نص قرآني آخر آو في حديث صحيح متواتر › ٠‏ ومع العلم آننا لا 
plas‏ وما آظن أن غیرنا یعلم أن غیبا قرآنیا حصل أن نسخه نص 15 ني أو نص 
حديثى . 

فاذا قلنا - بمجرد الفرض النظري - أن الغیب الثابت بالقرآن أو بالحدیث مهما 
كانت درجته لا یمکن نسخه ولا نفیه ولا انکاره الا بنص مماثل في القوة أو أقوى 
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قد تعدینا الصواب فانه لیس لبشر GEIS‏ من كان ان ينفي 


وأعلى منه درجة فما نكون 
أويعدل أويغير آویناقض خبرا غيبيا قطعي الثبوت والدلالة الا اذا قدم الدليل على 








أن خبرا غیبیا Labs‏ صدر ناسخا للأول بأي وجه من وجوه النسخ » وهو ما لم 

ونحن نقرر من حيث الاثبات - لا من حيث النفي - آن الحديث ولو كان من 
الآحاد يصلح لبعض آفراد العقيدة » كما نقرر أنه غير Ge SE‏ أن الحديث 
التواتر على قسمين أحدهما ما رواه delas‏ موثوقة عن جماعة موثوقة الى أن تصل 
الجماعات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا القسم قليل o‏ والثاني حديث 
الآحاد الذي هو نی حكم التواتر بکونه عن ثقة ثبت عدل » وقد حاز القبول عند الامه 
وصدقته أو عملت به . وآن المتواتر بقسميه يصلح لاثبات العقيدة لا لنفيها . 

ولو أحسن فضيلته الظن بنا ولم يتعجل علينا لأحسنه فيما ورد في مقالنا 
متضمنا وصف التواتر آو ما في معناه آو كان من لوازمه مثل القطع واليقين . 

ونحن giles‏ ما بقي من اللبس بنفس الطريقة التي عالجنا بها فیما سبق ٠‏ 
فنذکر بعض عبارات مقالنا بنصها » فنسجل وبالله التوفیق ما يأتي : 

قلنا ما نصه : « ... آما العقيدة فلا بقررها الا القرآن أو الدلیل القطعى والا 
الحدیث الوافق تماما والطابق لنص القرآن او الحدیث التواتر قطعي الثبوت 
وقطعي الدلالة , والقرآن لم ينرك عقيدة مطلوب من السلم الایمان بها ألا قررها 
فأية عقيدة تکون زائدة عما ورد في القرآن GU‏ لا يؤبه لها ولا يؤخذ بها « ونتحوط 
فنقرر أن US‏ منا هذا خاص بالعقيدة في شأن الغیبیات .. » ویعلم الله اننا نقصد 
بكلمة زائدة آنها طارئة على الدین . 

وفحوى هذه العبارة أن الغيبيات التي وردت في القرآن اى في الحديث الموافق 
للقرآن « ولو كان حديث آحاد » أو في الحديث المتواتر قطعي الثبوت « مثل حديث 
الآحاد المشهور » قطعى الدلالة لا يمكن تبديلها والزيادة عليها من عند انفسنا . 
فهل يرى فضيلته خلافا بيننا وبينه في تقرير هذا الأصل من اصول الايمان . 


وقلت : » فالغیب Y‏ یوّخذ العلم به بالظن ولا بالاجتهاد ولا بالقیاس ax‏ 

ومن قبل ذلك قلت في صدر المقالة ان أصدق القائلین قال : « ولا تقف ما لیس 
لك نه علم إن السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان dae‏ مسئولا ) 
الاسراء/71 ٠‏ وقال : ( وما يتبع اكثرهم إلا ظنا إن الظن Y‏ يغني من الحق 
شيا إن الله عليم Las‏ يفعلون ) یونس/۲۹ فالظن هنا ليس هو الوصف الذي 
يوصف به الخبر من كونه ظني الثبوت أو ظني الدلالة انما هو القول بغير علم . فهل 
أجد من أحد مخالفة لي في ذلك . 

وقد سجلنا في العبارة الآتية أن السمعيات حصل لنا العلم بها من القرآن ومن 
الرسول , قلنا ما نصه : « فالسمعيات أو التي نسميها الغيبيات التي لم يتصل بنا 
علمها الا عن طریق السماع من رب العالمين قرآنا نزل على سيدنا محمد صلى الله 





<۷ 






عليه وسلم آو وحیا تكلم به سیدنا محمد بالفاظ من عنده » هذه السمعیات نمثل لها 
بالساعة « القيامة الکبری » والجنة والنار Sally‏ واللاتكة والبعث والنشور 
والحساب والجزاء gall‏ ». 
en‏ 
القران وال .هما الیل il a‏ ۱ لعلم العپاد ات , 
والتشریعات , فضلا عن ale‏ الغيبيات ». 

وقلنا تأكيدا لا سيق ما نصه : « ... وبعبارة آخری فان النص الیقینی القطعی 
سواء من القرآن آو السنة غير قابل دائما للتأويل او التفسير والاجتهاد خاصة اذا 
كان متعلقا بالسمعیات وهی الغیبات فان الله يأمرنا الا نتعقب أو نقفو ما لیس لنا 
به علم ». 1 

والآن وقد ظهرت لفضيلة الاستان الفاضل مقاصدنا بجلاء ووضوح نصل الى 
العبارة التي سجلها علينا والتي كانت مبعث مقاله القيم » وسنعيد تسجيلها لتكون 
a tee ee‏ أن موادت كان dean‏ 
د +زائمة N aa‏ ن الخبر اذا كان متعلقا بالعقيدة 
« وقد قيدناها في مقالنا بأنها التي تتصل بالسمعيات » فانه يجب ان يكون يقينيا 
يعني متواترا فهذا الخبر اليقيني هو وحده الدليل القطعي في شأن العقائد , ولا 
يؤخذ فيها بي خبر آخر ولو کان صحيحا فضلا عن أن يكون ضعيفا أوموضوعا › 
وذلك بخلاف الأحكام الشرعية فانه يكفي لتقریرها الخبر الصحیح الظني وهو 
خير الآحاد . 
٠‏ ونود أن نوضح عبارتنا ونؤيدها بعبازة في مقالة فضيلة الشيخ السانح » قال: 





URN‏ .وخير الواحد اذا تلقته الأمة * بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقينى ي عن 
جماهير الأمة » وهو أحد قسمي التواتر ولم يكن بين سل" الأمة في ذلك نزاع «. 


وما قاله فضيلته مما هو معلوم له ولنا ولغيرنا من الدارسين لا يزيد عما قلناه ولا 
يدحضه ولا ينقص منه . فنحن اشترطنا في الخبر - الحدیث - [فادته العلم 
اليقيني ‏ والعلم اليقيني يفيده الحديث التواتر كما يفيده حديث الآحاد المشهور 
الذي صدقته LY)‏ واعتقدت فيه وهو Gab‏ بالمتواتر في الحكم نعني في إفادة 
اليقين . فما هو الخلاف إذن بیننا وبين الشيخ السايح ؛ من وجهة نظرنا Y‏ نجد 
al‏ من كتب أصول لفق العتيرة « ان الأكثر من Jal‏ الأصول ومتهم الأئمة 
الثلاثة آبو حنيفة ومالك والشافعي على أن خبر الواحد ان لم يكن الخبر معصوما 
نبيا لا يفيد العلم مطلقا ء ثم قال الاستاذ السايح ان العلم هنا يقصد به وجوب 
الاعتقاد . فخبر الواحد « غير التواتر بقسمیه اه او 
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الاسلام ابن تيمية أنه يجب العمل بالأحاديث الصحيحة قطعية السند والدلالة › 
التي یتفق السلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها وأنه آراد بها الصورة 
التي وردت عليها > وأن هذه الأحاديث يحتج بها في العقيدة . بل انه نقل عن فتاوي 
الشيخ ان خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول والاتفاق أو الذي اتفقت على العمل 
العلم يعني لا يحتج به في العقيدة وان كان عامة الفقهاء واكثر المتكلمين قالوا بأنه 
يفي. العلم . واستشهد فضيلة الشيخ السايح بالامام الحافظ ابن عبد البر 
الاندلسي الذي قال ان اكثر أهل العلم وجمهور آهل الفقه والنظر وعلى رأسهم 
الشافعي أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم بمعني لا يحتج به في العقيدة . 
وانتهى الشيخ السايح الى اثبات رأي استاذنا المرحوم الاستاذ ابو زهرة وهو 
أن الأصل في اثبات العقائد لا يكون الا بالكتاب الذي لا يقبل التأويل » والسنة 
المتواترة التي تثبت العلم الضروري > Lely‏ خبر الواحد فانه لا يثبت العقائد اثباتا 
قطعيا وآما الخبر الذی يرويه الواحد الثقة العدل عما يكون في آخر الزمان من مثل 
اخبار الدجال ونزول السیح فانه یکون مقبولا . ۱ 
وبعد » وعلی فرض آننا LS‏ نقصد طریق OLS!‏ الغیبیات لا طریق انکارها des‏ 
يرى القارىء أن ما قلناه كان مخالفا لجمهون العلماء والأئمة والتکلمین وأنه. HS‏ 
من المخالفة بحيث ينبغي عدم السكوت عليه ولا المرور به دون تمحيص كما قال 
الشیخ عبد الحمید . e‏ 
والآن أريد آن أحتكم الى الشیخ السایح نفسه والی ما نقله في مقاله My‏ ما 
سماه خلاصة ورآیا ممحصا > فهل لا يزال فضيلته عند قوله : « والذى ذهب اليه 
الکاتب الکریم یتفق مع رأي بعض العلماء الأعلام ..؟ « لقد قرآنا له هو نفسه ما 
نقله من کون آئمة الفقه الثلاثة من الأربعة الشهورین : آبو حنيفة ومالك 
والشافعي یقولون Las‏ قلناه » فهل الأكثرية العددية توصف بالبعضيه أو توصف 
بأنها الجمهور ؟؟ وهل GUS‏ مسلم الثبوت وشرحه الذي وصفه بأنه من آمهات 
کتب الأصول وفتاوی الامام ابن تيمية من البعض أو انهما یضافان الى الاکتریه 
والى الجمهور ؟ 
ولا تبقی الا مسألة فرعية لیس الشیخ الفاضل مسئولا عنها فقد نبه في أحد 
الواقم من تلخیصه LS‏ نقل تنبیه الآخرین محذرا تكفير السلم فیما يصح به 
الاجتهاد . ریما ظن الظانون أن الشیخ _ حفظه الله - یقصدنی ویعنینی › وهذا 
الظن في غير محله لأسباب على رأسها آنني لم اذکر كلمة الکفر في مقالي بطوله » 
وعندما وصفت شخصا بالظلم لنفسه » فقد عنيت كل من خرج وتمرد على قول الله .. 
في كتابه الكريم فأنكره أو جحده » ولم آلزم أحدا من الناس بأن يتبنى رأيي LI‏ 
بذاته والا كان كافرا » إنما قلت وأقول وأكرر أن الذي يكذب كلام الله بصريح 
اللفظ أو بمداورته ولفه وخبثه واحتياله في الاجتهاد فانه مارق من الدين كافر بما 














ee a‏ اختزاله وقصره على المراد فأقول ان 
كان الذي حرك الشيخ هو فقط قطعي وجزمي باجماع العلماء وأئمة المسلمين في كل 
gua‏ + فق Cull‏ بمقالهة هى خف آن الصهوراق كل العصوز من علمام وائمة 
قالوا بالراي الذي اخترته » والسافة بين الاجماع والأكثرية الفالبة مسافة 
بيد ؛ هذا على فرض أنني كنت آقصد اثبات احدی العقائد على اطلاقها E‏ 
۳ الدلالة بل cos‏ اخص خبر القرآن بالذات + وشتان gu‏ اشیات حصول 
ووجود « واثبات نفي وعدم > وان کان شیخنا قد درس ودرس اثیات العقائد فتأثر 
يما وضعه العلماء والأئمة من قيود واعتيارات في سبيل هذا الاثيات الا أن الأمر 
يختلف في حالة اثبات النفي والعدم فما صلح لاثبات الحصول قد لا يصلح في اثبات 
النفي ولنضرب للشيخ مثلا فمن آراد أن يثبت للمسلم أن الله احد تلا عليه قوله 
تعالى : yt‏ قل هو الله أحد » في سورة الاخلاص أو آي حدیث ولو كان من الآحاد 
یتضمن هذا التقریر » لکن الذي يريد أن یثبت للمسلم أن الله غير آحد فانه لا یقبل 
die‏ حدیث ولو كان صحیحا ولو كان متواترا في نفي آحدية الله . 

لفات والسمعدات لف gees‏ عن A ke‏ 
النفي « ولاضرب لذلك مثلين آحدهما الوکلون بجهنم فقد قرر الله CL)‏ انهم 
والآخر ما ورد في الكرسي ( الذي ذکره الله في آية الکزمي alas‏ ق 
العلم > وفي الطبري عن أبي ذر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: « ما 
الکرسی 3 العرش الا كحلقة من حديد آلقیت بين دلهری فلاة من الأرض » وهشو 
حدیث صحیم . فأولا نقول ان الحدیثین معا 'م ینکرا ولم يجحدا أن لله کرسیا 
فهما بعدم انكارهما صادقان من هذه الناحية > لکن آحدهما صحیح ويوحي آن 
الكرسي ليس شيئًا معنويا والآخر أقل درجة ويقول بأن الكرسي هو العلم › ففي هذه 
bielas Wie Laos le‏ به ام كلا میا ل 
يمس العقيدة إنكارا » بل نستطيع أن نوفق بینهما بأي لون من آلوان التوفيق 
¿al‏ . وهکدا امکننا أن ناخذ بالروی عن del‏ عباس ولم Y dues‏ درجته الى 
الصحة وامکننا أن ناخذ بحديث ابي ذر أو أن نطرحه رغم صحته . ذلك كله 
بسيب : 

)١(‏ أن الأمر يخص من العقيدة بعض أفرادها وهى السمعيات. 
) ۳( وانه Jas Y‏ بجحودها وانكارها . 

ولنضرب مثلا آخر بالقلم > فعن عبادة بن الصامت LS‏ ورد في سنن آبي داود 

ار سبيت رسال اللو صل ال ۳ مب ۱ أول ما خلق الله القلم 
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الساعة « .ومع ذلك ففي شرح العقيدة الطحاوية أن العلماء اختلفوا هل القلم كان 
أول الخلوقات أو العرش , وذلك لما ثبت في الصحيح أنه صلی الله عليه وسلم قال : 
» كتب الله مقادير الخلائق ق قبل ن السعوات وای تعن الف م : 
قال وعرشه على الماء رواه مسلم والترمذي . فاختلاف العلماء بين حديث صحيح 
وحديث اقل منه رتبة Y‏ بقدح في فهم كل منهم فالذین قالوا في حديث عبادة بن 
الصامت أن كلمة أول الواردة في أول الحدیث تنطق بفتح اللام قالوا ان الحدیث 
وكلمة القلم:مرقيءة لأنها خبر البتدا فان الحديث يفيد أن القلم مخلوق قبل آي 
شيء آخر . ومع ذلك فلا يتحتم آن یغلب الحديث الصحيح الحديث الأقل days‏ 
وذلك GY‏ الحديثين يجتمعان في اثبات وجود القلم وان كانا يختلفان في أولوية القلم 
أو العرش Legal‏ أول . ومثل ثالث فقد اتفق Jat‏ السنة والجماعة ومن بينهم ابن 
حزم أن cull‏ في قبره يكون في نعيم أو عذاب فقد ورد في الحديث ان الميت ليسمع 
Ee a‏ فته وان للكت يوعد انه لضو الك لكل امن 
التي تقول ان الاقعاد من الملكين للمیت Y‏ يكون الا لجسمه وليس لروحه وان 
اختلاف o E‏ 
اذا كان الاختلاف على النفي بأن يدعي مدعي ee‏ 
مدعاه الا بحديث آقوی درجة وأصح نسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وما آری داعیا GY‏ نبسط القول في هذه البدیهیات التماسا للایجاز الفید . 
لکن آعود الى مولانا الشیخ السایح yes‏ اسار TO Gaile Le‏ 
الشيخ الالباني حیث ذهب الى آن حدیث الآحاد يؤخذ به على اطلاقه في العقائد وان 
القول بوجوب تبوتها بالدلیل القطعي وهو القرآن والحدیث المتواتر قول مبند Y E‏ 
أصل له في الشريعة الغراء ولم يعرفه السلف الصالح ولم ينقل عن أحد منهم الى 
آخر ما قال 3 رسالتیه » das tual!‏ بنفسه 3 العقائد والأحكام )» « ووجوب 
Y)‏ 15 بحدیث ate!‏ 3 العقيدة » لقد ا o Er‏ القيم 
E ae e‏ > وعدم Deere‏ 
نسبیان فقد یکون الشيء متعارضا وغير صحیح في نظر العارض GS!‏ صحیح في 
ذاته . لکن عدم جواز السکوت وعدم جواز الرور من غير تمحیص أو تحقیق آوجع 
جار يدي sa er‏ واي تون 











Ez 





النکر الذي Y‏ وجه للدفاع عنه أو الخطاً الفاحش الذي یمس عقيدة مثلا » وأطمئن 





ی د 
الشیخ السایح أن ملتمس dale‏ وفضله کاتب هذا التعقیب سلخ من عمره خمسین 
سنة في قراءة دینه ومحاولة استیعاب ما آفاء الله على أئمتنا وفقهائنا وعلمائنا من 
agi‏ في GUS‏ الله وتصریف لحدیث رسوله الكريم صلی الله عليه وسلم . ومعلوم 
آنني لم OST‏ آکتب فیما تثبت به العقيدة ولکن كنت اکتب في عدم جواز نفي العقيدة 
فان كانت في کتاب الله فلا يجوز اطلاقا وان كانت في الحدیث وحده فلا يجوز الا 
بحدیث آقوی days‏ وأعلى مرتبة . 

ویطیب لي أن آنهی هذا التعقیب الوجز Ob‏ أشير الى أن كلمة الاثبات وما في 
معناها في مقالي قصدت بها كما ينطق الحال - في كثير من المواضع محاولة 
المارقين اتبات نفي ما هو ثابت بالقرآن أو السنة الطهرة « وليس العكس 6 كما أن 
كلمة العقيدة تكررت لكن القرائن تشير الى آني قصدت بها في مواضع كثيرة قسما 
معينا من أقسام العقيدة وهو المغيبات والسمعيات . 

وأعيد ذكر النص الذي كان موضوع اغتراض الشيخ السايح بعد هذا البيان 
والتوضيح , قلت « ومن المسلم الذي لا خلاف عليه بين علماء وآئمة المسلمين بل 
عليه الاجماع في كل العصور أن الخبر اذا كان متعلقا بالعقيدة فانه يجب أن يكون 
يقينيا يعني متواترا فهذا الخبر اليقيني هو وحده الدليل القطعي في شأن العقائد 
ولا یژخذ فيها باي خبر آخر ولو كان صحيحا فضلا عن أن يكون ضعيفا أو 
موضوعا . الخ» والتعلق المشار اليه قد يكون بالاثبات كما يكون بالنفي » وان كنا 
قد دللنا بأثرمن نص وعبارة على أن التعلق المشار اليه انما هومن جهة النفي لامن 
جهة الاثيات . 


وبعد هذا التوضيح يمكننا أن نعيد نفس النص بنفس المعنى الذي قصدناه 
وبنفس القيود التى أشرنا الیها فيصير : « ومن المسلم الذي لا خلاف عليه بين 
علماء وأئمة المسلمين بل عليه الاجماع في كل العصور أن الخبر اذا كان متعلقا 
بنفى خبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في GLE‏ السمعيات فانه يجب أن 
يكون يقينيا يعنى متواترا أو خبر آحاد استفاضت شهرته وصدقته الأمة » فهذا 
الخبرالیقینی‌وحده هو الدليل القطعي في شأن نفي ما سبق ثبوته ولا dde‏ في هذا 
النفي باي خبر آخرولو کان صحیحا فضلا عن ان يكون ضعیفا آوموضوعا ۳ 

واضافة الى ما سبق ومن باب التزید يطيب لنا أن ننقل ما قرره الرحوم استاذتا 
محمد آبو زهرة كما آورده فضيلة الشیخ السایح في مقاله وکان نصه : ..« وعلى 
منهاج الشافعی نسير والأصل في اثبات العقائد لا یکون الا بالکتاب الذي لا یقبل 
التأویل والسنة التواترة التی تثبت العلم الضروري ‏ وآما خبر الواحد GU‏ نری 
مع وجوب منم رده ووجوب قبوله لا یثبت العقائد اثباتا قطعیا فاذا كان قد SI‏ 
بالسته غير التواترة آمور اعتقادية کبعض LAY!‏ عما یکون يوم القيامة Lacy‏ 
دكون في الجنات من نعيم مقیم » وعما یکون في آخر الزمان من آخبار الدجال ونزول 





or 
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المسيح عليه السلام وغير ذلك مما ذکر في آخبار الآحاد التي يرويها الثقات العدول, 
فاننا نقبله ولا نرده ولكن لأن التكفير أمره خطير واعتبار المسلم مرتدا مع احتمال 
الفلط في آخبار الآحاد يمنع من اعتباره قطعیا في اادسند » وکذلك ما.یکون متواترا 
وواضح من هذا التقریر أن السمعیات والغیبیات ليست كلها سواء في وجوب 
التصدیق بسندها من السنة فهي درجات من حیث قبولها فمنها ما یثبت بالقرآن 
الذي لا يقبل التأويل بمعنى أن يكون قطعي الدلالة ومنها السنة المتواتر ة التي 
تثبت العلم الضروري وبعضها یمکن اثباته بخبر الواحد الشهور الصدق من 
الأمة والذي حظی بقبولها وبعضها یمکن اثباته بخبر الواحد الثقة العدل زاو لم 
یستفض ويأخذ نصيب غيره من الشهرة بل ان بعضها یعول في اثباته على الحدیث 
اليف .وق استقرآنا مفرد ات العقاند. الستائدة بين جمهور المسلمين ما وخذناها 
خرجت في تبوتها عن ذلك e‏ وهذا آمر معقول للغاية بسبب أن العقائد مختلفة من 
حيث آهمیتها وخطورتها واتصالها بالتوحید الخالص وآثرها في يقين السلم بربه 
ورسوله وکتابه ودرجتها من حيث وجوب التصدیق بها أو جوازه أو الوقوف عند 
عدم انکارها e‏ وهكذا والامر لا يحتاج الى مزید ایضاح لکن lo Y‏ من ضرب 
الامثلة فان الایمان بالجنة والنار والملائكة والبعث والنشور آعلی درجة واکبر 
خطورة من الایمان بأوصاف النار التي لم يذكرها القرآن , أو وصف الصراط أو 
سعة جهنم طولا وعرضا أو کونها تسجر کل يوم نصف النهار e‏ أو آوصاف جبالها 
وآودیتها وعیونها وآنهارها . وقول الله تعالی yo:‏ علیها ملائكة BME‏ شد اد 
التحريم / 1 . لا يستوي في وجوب الایمان به ایمانا چاز ما مع التصدیق بأن جسم . 
جهنم أد.قمن الشعرة وأحد من السیف , فان هذا الاخبر آقل مرتبة . 
هذا من ua‏ الاتیات والثبوت ودرجات التصدیق من وجوب وجواز وتوقف a‏ 


al pi امن حيث النفي ومعارضة ما جاء في نصوص الاثيات فکیف‎ Lal EL 


خبرا غیبیا قطعي الدلالة ورد ق القران gl ale‏ ینفیه خبر عن آلرسول . أو كيف 
اهال یا من الرشول صميعا عقوا درا قطمی aia anal‏ شیر SET‏ 
عن الرسول لم يستفض وان كان صحيحا . ونكرر أننا بسبیل موضوع الغیبیات 
والسمعيات لا بسبيل موضوع أخر . 


ومن هنا قلنا ما قلناه « ونعيد تأکیده OW‏ » المتدخل في الغيبيات اثياتا من عند 
بغير نفس دليل ثبوتها فقد ظلم نفسه وافتری على الله وادعی لنفسه ما لیس لها 
التدخل هنا وصف لانسان يريد د أن اي من عندياته يجديد فخرع بلك أن يكون 








الطریق فان لم یفعل فقد ظلم نفسه وافتری على الله الكذب وادعی لنفسه ما لیس 
نیا 

وواضح آننا كنا ولا زلنا - نعني بمقالنا من تجرا على الله وکتابه ورسوله فنفی 
أن يكون على جهنم تسعة عشر ملكا غلاظا شد ادا لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون 
ما يؤمرون » وقال إن علیها عروف البسملة مع کون الذي قرر هذه الحقيقة هو 
القرآن في موضعين من سورتين » والقرآن خبره قطعي يقيني فكيف نقبل من هذا 
المارق ‏ اثباتا لنفيه ‏ خبرا يكون أقل درجة من خبر القرآن من حيث الثبوت 
وقطعية الدلالة فضلا عن كونه لجأ الى التحريف والتزوير وتزييف القول . ثم هو 
نفسه الذي حاج المسلمين بحديث موضوع أسند فيه الى سيدنا رسول الله موافقته 
للیهود في الدينة على أن قيام الساعة يحددها عمر رسالته Gly‏ عمر رسالته يحددها 
جمل الحروف القطعة Kst A‏ السور , ومن اسف آن البيضاوي هو الذي 
أورد هذا الحديث في تفسيره الف لام ميم من سورة البقرة ؛ فكان لا بد أن نقرر 
القاعدة التي لا تخطيء وهو أن خبر الله في قرآنه لا ينفيه الا قران مثله -وهيهات 
آن یعارض القرآن ¿A‏ ف اخبار il‏ وان ما یثبت بالقرآن من کون ple‏ 
الساعة عند الله وحده وأنه لا يطلع على غيبه أحد! الا من ارتضی من ررسول » كما 
ثبت عن الرسول أنه لا يدري ما الساعة > لا يمكن معارضته ونفيه بحديث ولو كان 
في أعلى درجات الصحة ولو كان متواترا » فضلا عن أن يكون ضعيفا أوموضوعا › 
ولو كان الامام البيضاوي رحمه الله أخذ بمقاييسنا ما كان تورط بذكر حديث آحاد 

a ل‎ a 
نحب له ولأنفسنا أن یکون منبعنا الغزیر الفائض ما‎ US اصولیین وفقهاء » وان‎ 
ونسال الله‎ e الاصول ومقعد قواعده الشافعي رحمه الله تعالی‎ ale ارتاح له واضع‎ 
يدلي بدلوه في مشکلات‎ GY للشيخ السایح طول العمر وندعو أن يشرح الله صدره‎ 
ونود أن نقر[‎ w العصر وما ورد عل السلمی‌من سموم المستشرقين وكيد الکاندین‎ 
له كثيرا في الرد على الجدید الستحدث من فنون مکر الزائفین وخداع الكارهين‎ 
وأذكره وأفكر نفسي أن ممن‎ e لدين الله الحاربین الله في تابه ورسوله في سنته‎ 
- ر ا كما قالوا‎ al الذي بای دیعس انها لا‎ 
فض الله افواههم - إن في القرآن نصوصا معطلة وينبغي أن تبقی معطلة لتطور‎ 
. الزمان قالوا ذلك في الصحف والندوات العامة‎ 
. ومدده‎ digas والله یتولانا بفضله ولطفه ویمدنا‎ 








للاستان / آحمد العناني 


اثارت هيئة تحریر مجلة الوعي | لاسلامي في المقال الوجز الذ ي ضمنته العدد العشرین 
بعد المئتين الصادر في ربیع الثاني ۱1۰۳ يناير / فبرایر ۱۹۸۳ قضية غاية y‏ الاهمية , تحت 
عنوان: المارقون من الدین « .ومع أن المقال کتب بعناية مدققة .واحساس و اضح بال مسئولية 
الا انني اعتقد بان اغلاق الباب في هذا الأمر عند مجرد ما ورد المقال المذكور جدیربا لایکون 
مقبولا بحال من الأحوال .والواقع انني احسست احساسا عميقابانني مخاطب GY‏ اعقب على 
هذا المقال بالذات لأنني اعتقد بان ترکه بالاجمال الذي ورد علیه والايجاز الذي كان لابد أن 
يتغاضى dae‏ عن بعض الغموض ربمايؤدي الى سوء الفهم عنه .ولقد كنت آتمنی‌لو استطاعت 
هيئة التحرير الموقرة أن تكتب بشيء أكثرمن التفصيل فلقد كانت y‏ تصوري تحسن بذلك ولا 
تسيء أيدا ... 


المروق افضل من عبارة المارقين : 


انني افضل الحديث عن « المروق من الدين »دون الكلام عن « المارقين من الدين »مادام 
الكلام تعميما Y‏ يشير الى شخص بالذات . اذ لاشك أن المروق من الدين أمرفادح ومن حق كل 
مسلم ان يقاومه ما وسعته المقاومة ... لكنك حين تتحدث عن مارقين بعينهم فانني أرى أن من 
حق القارىء أن تعين هؤلاء له بصراحة حيثما كانوا لئلا يختلط الأمر ويحسب بعض 
المخلصين من دعاة الدين واهل الفضل بانهم ریما كانوا مستهدفين بالقال‌لجرد أن شيئا ممالا 
راه هيئة التحري رقي متحدث عن الدين ينطيق عليهم بينما هو غير مقصود y‏ كلمة التحرير 


الحديث في الدين .... من يتولاه ؟ 


ليس هناك شك في أن العلوم الاسلامية من تفسير وحدیث وفقه وعلوم اللغة من بلاغة 
و أدب ونحو هي دراسات تقتضي التخصص ممن يريدون فهمها فهما سليماوافيابالغاية ,کافیا 
لشئون الاثتناء في الحلال والحرام وتفسبر آي الذكر الحكيم « وبيان الوجه الدقيق للقدوة 








برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة مصطلح الحدیث وتاریخ تدوینه وكيفية التثبت من 
درجة الحدیث من حیث صحته أو ضعفه وسائرما یتعلق باسناده ورواته ومد ی موئوقیتهم ٠‏ 

هذه آمور لا مجال فیها لشك أو نقاش , إن أحدا لا یتصدی للکلام في الحلال والحرام الا 
بعد آن‌یکون الدهرقد جب سنامه جبا شدید | بمجاهدة الکتب »والسهرالمضني في ظلام اللیل « 
وبعد تاهیل معقد الراحل یواکبه تزكية العلماء الاجلة الابرار من اهل الفهم والتبحر 
والاخلاص . ولقد كان علماؤنا الملتخصصون بتهیبون الکلام في التفسیر و الحدیث ,والافتاء 
بالتحلیل والتحریم تهیبا ما بعده تهیب . ویرتجفون لو حملوا عليه ارتجافا شدیدا e‏ 
ویتحاشون ما وسعهم الجهد وظائف الافتاء > ولقد يبكي بعضهم بکاء صادقا اذا ما ساقته 
الظروف سوقا للجلوس للناس في بيوت الله او دور العلم للحدیث y‏ مثل تلك الوضوعات 
الخطيرة .. ۱ 

« تکاد قصص رجالات العلم| مسلمین حیال هذا الامر تستکشف وترو ی هذه الأيام‎ Y y 
فهناك ائمة افاضل ضریوا و عذبوا لقبول وظيفة أو الموافقة على مقولة لا يؤمنون بهاولا يرون‎ 
صوابها . وهناك آخرون امتنعوا اطلاقا عن الکلام في التفسير او تصنیف الاحادیث النبوية‎ 
الشريفة تهيبا من المسئولية امام الله تعالى ومحاذرة من الوقوع في التباس او تزكية راي غير‎ 
. صواب‎ 

وعلى العموم كانت للعلم هیبته وکانت له کرامته . ویتمثل ذلك تمثلا رائعا ‏ مسلك 
الامام ابي حامد الغزالي آرضاه الله حين جيء به لیتو لى التدریس في مکان استان له توفاه الله 
وذلك بالجامعة النظامية ببغداد , وتسامع الناس بان ابا حامد یباشر التدریس ذلك الیوم 
فتقاطرو| من کل صوب ... حتی اذا جلس يواجه الناس اطرق إطراقة Jo‏ وقتها حتی ola,‏ 
بعض الحاضرین بالضعف و العجزوحین رفع راسه اخیرا اذا الدمع قد بلل عارضیه واذا هو 
بقول في ذلك الوقف الهیب : 


خلت الديار فسدت غير مسود ومن البلاء تفردي بالسودد . 


وهکذا فاني مع هيئة التحریر في انه لا ينبغي كلام في العلوم التخصصية الا تخصص 
متبحر ما تعلق الامر بحلال أو حرام أو كان الکلام في موضوعات فقهية محضة ليست من 
اختصاص مرتجل ولا متامل مهما يبلغ من الذکاء وصفاء النية وحسن الخلق , كالناسخ .. 
والنسوخ والحلال والحرام ... هذا امر لا خلاف عليه ولا جدال فيه ...000 


اخلاق العلم و آعداء الاسلام : 


وانامع هيئة تحریر الوعي في الحملة الشديدة على کل متنطع یتحدث في الاسلام ويد عي 
الغيرة عليه ؛ والعلم به , وهو رجل مبتلی بکل ما یخالف عن اوامر الاسلام ونواهیه ٠‏ مبتلى 
بالمنكرات ...كما أنه رجل زندیق متستریتشیث بكلمة الحق يريد بها الباطل .و 3 هذا الصدد 
اود آن اصرح بمالم تبد ه هيئة التحریر علناو هو آن للأحزاب الشيوعية مخططا قدیما مد روسا ۱ 
للعمل الحزبي في صفوف المسلمين بقتضیهم الأختلاط بالجماهير والتحدث باسم الدین « 
وتبني قضایا الناس . والزعم بان الشيوعية هي مجرد نظام اقتصادي يراد به تحقيق JAS)‏ 
مغانم للشعب ولیست موقفالاضد '!: ین‌ولامعه ..وبطبيعة الحال فهذا كله افتراءمنکر .فان 
رسالة لينين عن الدین وهي جزء من كتاب الشیوعیین القدس تعلن صراحة ان الالحاد شرط 
اساسي لكل عضو Y‏ الحزب الشيوعي . 





كه 
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وقي هذه المناسية فان تطفل الحزبيين الآخرين من آشیاه الشیو عیین من القومیین على 
الاسلام‌شيء فظیع .. آنهم اناس Y‏ صلة لهم بالق آن و Y‏ بالسنة Y y‏ بتاریخ الرسول ولا تاريخ 
الاسلام ومع ذلك یعتمدون على کلمات متطايرة من هنا وهناك . وقد يعدها لاقناعهم بشيء ما 
جماعة من غير المسلمين فیرددونها كالبيفاوات .. 

هؤلاء الناس جزء من طفح الشر و الفساد اللذین استشریا ق أمتنامنذ الخمسینیات من 
هذا القرن وهم فعلا كارثة وقد کانوا وکانت افعالهم بالامة کوارث متلاحقة .. ولهیثة تحرير 
الوعي الاسلامي كل الحق ‏ الشکوی 

ان شرط العلم النافع من العالم الحق ان ds‏ صاحبه باخلاص المؤمن الصادق 
و اخلاقه وشرف مسئولیته و اين ذلك من هؤلاء الانتهازيين المدفوعين امامن الأجانب آوباحلام 
مفرورة مغررة غير مبررة .. 


الطبیب والهندس والاسلام : 


غير اني رايت ف حدیث التحریر عن اشتغال بعض المهنيين و العلماء بالاسلام کالاطباء 
والمهندسين تعميما يبلغ حد التجني لا على افراد بالذات أحسب ان محرري الوعي الاسلامي 
يعنونهم مثلا . ولكن أرى تجنيا على حق اي صاحب مهنة ف ان يصبح فقيها . وتلك واحدة من 
اعظم و Jal‏ مزايا الاسلام مما Y‏ ينبغي للسادة العلماء في مجلة الوعي الاسلامي ان يتجنوا 
عليها بحال من الاحوال ! ومتى كان 3 الاسلام احتکار للمعرفة yu‏ جوانيها ؟ 
اليس الله جل جلاله يخاطب كل أهل الألباب ان يتفكروا y‏ خلق السماوات والارض ؟ 
اليس الله جل جلاله يكلف الناس بان يتدبروا القران ويفهموا معانيه ويعيشوا بوحي ذلك 

o 
اليس هو الذي يعيب على من سبقونا ممن هجروا التوراة 195,59 العمل بها بانهم کالحمیر‎ 
تحمل اسفارا ؟‎ 
اليس كل مسلم مطاليا بالمشاركة في عملية الفهم العام المسماة بالثقافة الاسلامية ؟‎ 
وماذا كان عمل ابي حنيفة رضي الله عنه ؟ الم يكن بزازا تاجرا فلو ان الاسلام جعل لرجل العلم‎ 
مواصفات مادية محددة ونوعا من المهن مبينه الم نکن نخسر ألوفا من اجل وأشرف رجالات‎ 
العلم في التاريخ الاسلامي ؟‎ 

إن امتهان مهنة للحياة والمعيشة ام لا يحجب حق المسلم ف دراسة العلوم الاسلامية 
والتبحرفیها و اذا استطاع طبيب أن يستكمل مؤهلات العالم الحق فهل نقول له قف لا تتكلم 
لأنك طس ؟ 

فلو قالت هيئة التحرير ان ثمة اطباء يتحدثون في امور متخصصة من الدين فيماهم لم 
يحصلوا على شيء من التاهيل في العلوم الاسلامية فائنا نقول معكم يا هيئة التحرير حق .. 
ولكنكم فيما تقولونه تتركون الأمر مطلقا ؟ 


ومع ذلك فهذا راي في التفسير : 


لست أعتقد بانني وحدي في الدعوة الى قيام موسسة اسلامية عالمية مركزية لتفسير 
القرآن الكريم ... ويجب ان تشمل اللجنة أناسا من أهل الاسلام من ذوي الأهلية والرغبة 
والاصالة . فضلا عن تبحرهم في علومهم لكي بساهم كل واحد Y‏ توضيح ظلال المفردات 








E 
براي .ولکي‌یری المتبحرون في العلوم الدينية المحضة كيف يمكن تنسیق هذه الأفكار العلمية‎ 
كل منطو ی من منطويات الفكرة الجديدة‎ Y مع الاطار العا لفلسفة النص الاسلامي والتدير‎ 

قبل الحديث عنها او تعميمها ... 


المرحوم سيد قطب .. الناقد الأددي : 


الم يكن المرحوم الشهيد البر الاستان سيد قطب ناقدا ادبيا من الدرجة الاوی ؟ وإن 
حسن فهمه للنصوص وحسن تقییمه لها , ودقة ذوقه في مقارنتها ,و اسلوبه الفذ في استقراء 
الكلمات و التراکیب اسرارها ,و احساسه يرفيف حرو فها , وظلال معانيها كان مما آفاد شیاب 
المسلمين حين وضع مؤلفه الكبير « في ظلال القرآن » .. 

لم يقل سيد قطب رحمة الله عليه أنه يكتب تفسيرا للقرآن ولم يقل انسان متواضع 
ككاتب هذه السطور انه يقدم تفسيرا للقرآن ٠‏ لكنه تكلم حول القرآن في اكثرمن مئتي حديث في 
اذاعة الكويت ... والكلام حول القرآن أو Y‏ ظلاله شيء والتفسير شيء آخر . 

ولماذا نضيق ذرعا بمحبي الدين الذين يخلصون في خدمته والدعوة له . 

لقد كنت منذ عشرسنوات في اسطنبول قرب دارالولاية حين رايت « طابورا »طويلاجدا 
من الشباب المتزاحم عند مكتبة هناك فلماسالت ما الحكاية ؟ .. قيل يصدر اليوم جزء جديد من 
الترجمة التركية لظلال القرآن لسيد قطب وهؤلاء الشباب يتزاحمون ليؤمن كل نسخته ؟؟ 

فهل اساء سيد قطب للأسلام ؟ 


ولكن هذه الظاهرة سوف تنتهي ؟ 


لم تبق مؤسسة للمسلمين لتخريج العلماء الافذاذ على المستوى الذي نحياه ... هذه هي 
الحقيقة التي نتج عنها فراغ جعل الناس في لهفة بالغة لسماع من يخاطبونهم بلغة العصر 
Sy‏ العصر . وسرعة العصر . وموسوعية alle‏ العصر « والحس الاعلامي لعالم 
الم يكن العلماء ا مسلمون ایام عزةا لاسلام في مستو ى عصورهم و gls‏ بذلك قادة کل 
معارضة لجبروت الطفاة وخطل الفترین على الدین ؟ 
ثم إن العلم الاسلامي لم يكن مهنة ‏ ابدا ماکان يوم من الايام فنطالب بنقابة للعلماء 
تحفظ حقوقهم كما بطالب الاطباء ؟ لکن القول بشروط آلفقیه کلام حق ويجب أن يمنح کل 
محقق لهذه الشروط إجازة للکلام في قضایا الدين بغض النظر عن مهنته ما تکون ! 
Y g‏ الوقت نفسه يجب ان نحرص کل الحرص على فتح الابواب آمام کل واحد في الامة 
للتفقه على قدر ما يستطيع في دینه » حتی يظل کل مسلم ومسلمة خفیرا ضد کل من یحاول 
التلاعب بافکار السلمین وعقائد السلمین .... 
de‏ واخيرا فان كل متقن للكتابة على الآجريتالق کالشمس كما قال السومریون قبل خمسة 
والعالم Gall‏ تشع انواره ولا يحتاج الى نقابة تحمیه من تفقه الکثیرین Y‏ دینهم . 
هذا وللسادة الاجلاء هيئة تحرير الوعي الاسلامي غاية تقديري وحبذا لو فتح هذا 
الوضوع لآراء اخری تکون لوجه الله تعال ... وهو je‏ شانه ولي التوفيق . 

















للدکتور/ ابراهیم سلیمان عیسی 


غير أن لونها باهت وتشبه النمل في 
معظم العادات والطباع والسلوك بيد 
cal Last y bss Leal‏ 
وتتجلى فیهما قدرة الخالق وإعجازه 








في دنيا الحشرات نجد النمل 
الحقيقي والقرضة وهي ما يطلق عليها 
النمل الأبيض ون الحقيقة فان 
a‏ » آی al‏ ان rare‏ 
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ویصل العلم بعد das‏ عشر قرنا من 
یتخاطب بها كما يقرر العلم أن للنمل 
مستعمراته ولكل مستعمرة قلاعها 
ومساکنها ‘ وأن النملة تعتير من 
دائما حسنة الظن حتی بأعدائها . 
وللنمل كيس يشبه العدة یوجد فوقها 
يطلق عليه الکیس الاجتماعي تملژه 
من نمل جائع . ویثبت العلم حسن 
„all‏ عند النمل » لهذا فقد آحسنت 
النملة الظن بسلیمان عليه السلام 
وجنوده )5 لو حطموا النمل » فليس 


وی هذا القال سوف استعرض آوجه 
التشابه والاختلاف بين النمل والنمل 
الأبيض «القرضة » tua‏ نری 
الاعجاز والابداع وتهيئة هذه 
أجله . 


آولا - dell‏ الأييض : يطلق عليه 
EEE‏ 
تسو متساوية OE‏ 
Gale‏ اسم order: Isoptera‏ وهي 
حشرات صثيرة آو متوسطة الحجم 
اجزاء REN‏ التو ع القاركن pr‏ 
لها زوجان من العيون المركبة 
والبسيطة كما أن لبعض أنواعها فتحة 
لقدة آمامية تستعمل افرازاتها .في 
الدفاع عنها . ويوجد من aa‏ 
الحشرات أفراد ذات أجتحة طويلة . 
وآفراد ذات أجنحة dale‏ ‘ وأخرى 


وطباعه وسلوکه وتشتهر القرضه بأنها 
بناء ماهر . والقرآن الکریم یوجه 
الأنظار إلى تلك الخلوقات وما فيها من 
أسرار وطباع وما لها من لغة تتواصل 
أفرادها بتلك اللغة . وقد أطلق اسم 
النمل على سورة من سور القرآن 
الکریم (YA) AN dy‏ من هذه 
السورة یقول الله تعالی : ( حتی )3( 
أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها 
النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) 





ليست هذه « مسلة » آو allas aaj‏ بادمن 
اليادان . 
لکنه sal‏ عشوش النمل الأبيض التي 
پینیها في الأحراش . إرتفاع ومتانة 
وروعة وهندسة وإعجاز « سيحان 
الخالق . 











0 بعض أنواع النمل محارب مستمیت » 


بينائها . والقرضة معروفة بمهارتها في 
إعداد مساكنها وقلاعها ففي أحراش 
عضن Tuya al OLIN‏ 
عجيبة »يبلغ طولها اثنى عشر قدما أو 
آکتر . والبناء متين مدهش عجيب 
وإذا طالعت هذه الأبنية فأنت آمام 
قرية للحشرات » القرضة « آمهر بناء 
في Lis‏ الحشرات . وقد قدر بعض 
الباحتین عدد سکان عش حشرة 
القرضه « النمل الأبیض » بثلاثة 
Gude‏ من هذه الخلوقات العجيبة › 
وهو عدد بقارب تعداد معظم الدن 
الكبيرة . وآفراد النمل vend!‏ 
المختبئة lu‏ علیها اللون الصفر 
الباهت » أما الأفراد التي 3 تحتم علیها 
وطيفقياا EAS‏ لر هن العدن 
فلونها Sule‏ یکون آسمر Y‏ مائلا 
للسمرة 


دورة حياة النمل الابيض : 


تتمیز هذه الحشرات بوجود آفراد 
dual‏ وهما الذکر والاتقی ls‏ 
والملكة » وآفراد عقيمة هي الشغالات 
ae » eg‏ ولكل فرد 3 





Bee 





date‏ الأجنحة » وعندما توجد 
dl‏ ون اوت :3 الشكل 
والحجم وتفوق البطن كثيرا في الطول 
ومن هنا أخذت اسم الرتبة متساوية 
الاجنحة . يوجد عند قاعدة الجناح 
درز او عرق يتقصف عنده الجناح بعد 
تأدية وظيفته , وتبقى قاعدة الجناح 
AAA AI‏ 
pe de ala‏ اقات 
واضحة . والرسغ مکون من ۶ عقل 
بالاضافة إلى الكثير من المیزات 
والتحورات التركيبية وزوائد الجسم 
وتخو كك الوا Mist‏ 
أن نقول أن النمل الابیض حشرات 
يسرها الله سبحانه وتعالى لا خلقت 
a‏ شم الكشرات انتقازا 
كبيرا في مختلف البيئات والواطن . 

تعیش هذه الحشرات معيشة 
اجتماعية في مستعمرات آية في الروعة 
asa Jl‏ اضرا تمك 
الارض أو داخل الأخشاب بعيدة عن 
الضوء. وکفیر! ما Litio ¿alt‏ 
« داخل العشسوش « التی تقو 





EA 
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ER‏ للتزاوج » تم یکون كل زوج 
من EN‏ وأنثى مستكمرة جديدة › 
وتتقصف آجنحه الذکور والاناث 
» الملوك والملكات « بعل التزاوج ولا 
یبقی من الأجنحة سوی جزء صغير 
يتصل بمنطقة الصدر من الحشرة . 
والغریب أن SE‏ بواسطة 
الذکور والاناث هو الطبیعی لکن 
آحیانا تتزاوج بعض الشغالات أو 
الحوریات الکبيرة آثناء وجودها في 
العش » وتعرف fio‏ هذه الحالات 
بأنها آفراد تناسلیه اضافیه وهذه 
تعاون الملكة في بناء الستعمرة . 
وتتمیز بان آجنحتها قصيرة وصفاتها 
تکون وسطا بين الأفراد الخصية 
» ذکور واناث » وبين الأفراد العقيمة 
« شفالات وجنود « ویحدث عدة 
تغیرات بعد التلقیح 3 جسم الملكة 
ا eds. De‏ لته 
وعضلات: الفكزك pam,‏ طبيعة نوع 
غذائها . 
فيعد أن كانت تتغذى على الخشب › 
الشغالات آو على هيفات الفطر . حيث 
Iii‏ ع النمل الأبيض 


نجد أن بعض 


a ETS 
ترکیب جسمه وتکوین أعضائه‎ 
. وخلافها‎ 


الأفراد الخصية : الذکر یکون 
أصغر من الانثى م الملكة « التي 
تفم تاا كرا توا 
an se.‏ 
سنوات » واللكة Leste‏ یتضخم وزنها 
وکین Sl‏ سن Sal‏ هذه الحالة 
Vo»‏ مره © ولو أن حجمه SI‏ في 
الواقم من معظم آفراد القرضة 
الأخرى » وقدر بعض الدارسین أن 
KL‏ النمل تضع خلال حیاتها ما 
یقرب من عشرة ملایین بيضة « Oly‏ 
مدة حیاتها قد تصل في بعض الأنواع 
إلى. AST‏ من GON?’‏ عاما : ویفقس 

بعض البیض إلى عساکر وذکور وإناث 


وشغالات ۰ وحدى الآن غير معروف سر 


التوخیه. لذن الففنن يكم cid‏ غار 
ثابتة ‘ آنها قدرة الله « الذي خلق 
فسوی « والجدیر آن ae‏ 
والملوك الحديثة ترا 




















ESPEREN DESEEN POIS جاه او 0 رك ادا‎ DEERE 

















نمل ابیض ( أو قرضة ) 


التذبذبات كما يحدث في جهاز المذياع 
» الرادیو « ويقال أن القرضة 
تستطیم التخاطب يطريقة لاسلكية 
خاصة بها لم یتوصل العلم إلى إماطة 
اللثام عنها . والشغالات تبنى قراها 
بواسطة جمع حبات الرمل‌آو ذرات 
التراب . وتخلطها بلعابها وتلصقها 
الطريقة مساکنها , التی تتخللها 
الحجرات والانفاق مثل شوارع الدن 
الكبيرة . 

والنمل الأبيض شدید الضرر . 


E SEE EEE 


الجسم ۰ وتتجاوب هذه الأعضاء مع 


يزرع الفطر في عشوشه ليتم التغذية 


على هيفات الفطر . ويتغير تبعا لذلك . 


مكونات وأعضاء الجهاز الهضمی 
لديها . ويشمل هذا التغير اختفاء 
واضمحلال الأمعاء الخلفية وقي نفس 
الوقت تزداد أنابيب ملبيحي في الطول 
« الجهاز الاخراجي » كما يزداد 
حجم وطول الحبل العصبي والقلب 
زيادة كبيرة . 


الافراد العقدمة : وتشمل 
الشغالات والجنود » والشغالات 
Workers «‏ » عبارة عن حشرات عقيمة 
دکوزا Taal Bl‏ اللون دة 
aia!‏ ووظیفتها جح القذاء: 
تتغذی على الواد النباتية کالآخشاب 
ومنتجاتها وتطعم الأفراد الاخری على 
مبائل aya‏ من SLV! ley bl‏ 
الميتة وجلود الانسلاخ « وتقوم بمعظم 
الأعمال داخل المستعمرة . أما الجنود 
» العساکر « Soldoers‏ فهى ذكور 
عقيمة أكبر حجما من الشقالات ؛ 
رآسها متضخمة YS Sa,‏ العلوية 
كبيرة » تهاجم الأفراد الغريبة التي 
تدخل ١‏ لمستعمرة . كما تسد برءوسها 
النمل . ومن المدهش أن الشغالات 
الصغيرة تكون عادة عمياء 3 تتلمس 
۱ طریقها 3 الحياة بأعضاء حس 
دقيقة » توجد على قرون استشعارها 
وعلى آرجلها وأجزاء Goal‏ من 
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تصل RER: 1, dl‏ ة في بعض 
الأنوا ع > والنمل ذو براعة وذکاء وحب 
للادخار ويبني قراه ويحفر الأنفاق وله 
مدينة غريبة وقد يعلن الحرب ويأخذ 
التتصر آسوی من E AT‏ 

تعيش شغالة النمل الحقيقي حوالي 
سبع عقا والملكة إلى جا یقرب 
كما قدر بعض الحشريين -من ثمانية 
pie‏ عاما « ويأكل هذا النمل کل 
أنوا ع الطعام وتتشابه عاداته وطباعه 
وسلوكه مع النمل الأبيض مع اختلاف 
الشكل والتبدل » By‏ مستعمرة النمل 
do‏ تي u‏ وتتمیز = 
توجد الشغالات ' وهي إناث we‏ 
التكوين اي أن الاعضاء التناسلية 
á‏ المستعمرة »> ويوجد الذكر Las‏ « 

33 المستعمرة تجد الذكور والملكة 
والشفالات مختلفة 3 الشکل 
والترکیب العام للجسم . ویطلق 
العلماء على هذه الظاهرة نعدد 
Polymorphism da!‏ ولا وجود 
للجنود في النمل الحقيقي »> ونتعدد 
آنواع Jail‏ وأحجامه « فهناك النمل 
oul‏ ونمل الاشجار والتمل الكبير 
» حرامي الجلة » وتسيب آضرارا 
كبيرة للمخازن والواد MN‏ 
ll ds tele‏ هو اش 
sl uc Y]‏ للنحل Js)‏ العسل ) ر 

تقاربهسا Y‏ العادات والسلوك 
ls‏ حشوية واحدة + كما 
يتلف النمل النياتات المجففة واللحوم 


الجففة باه للتغذية . 


وتصیب جذوع الأشجار والاعمدة 
والأثاث والأرضيات والسقوف 
الخشب » وتحدث آضرارا بالغة 
للحبوب والواد المخزونة الأخرى 
كالبلح الجاف e‏ وتكون سببا في هدم 
منازل قری پاکملها , كما تتلف الكتب 
والاقمشة والأبسطة « Sy‏ ما هو 
مصنع من الخشب » ومن جهة آخری 
يتغذى على النمل الأبيض الكثير من 
الحشرات الأخرى والحيوانات 
المتعددة. وبالجملة فان النمل 
الأبيض وان كان آمهر البنائین فهو 
آمهر المخريين » والخسارة الناتجة 
عن هذه الحشرات تقدر يمئات الملايين 
من الدولارات 3 آنحاء العالم . 


Jl .. Lali‏ الحقيقي : ويتبع 
رتبة حشرية يطلق علیها غشائية 
الأجنحة Order hymenoptera‏ وهى 
حشرات داخلية الأجنحة وتعيش 
معيشة اجتماعية وشكلها مميز نظرا 





يزرع النمل الابیض الفطريات لتتغذى 
على هيفاته الملكة بعد التلقيح . 




















أطوار نوع من النمل الحقيقي . 


۱ - البیض 
Y‏ - البرقة 

Y‏ . العذراء 

€ شغالة ( انتی عقيمة ( 

۰ انثى خصبة غير مجنحة . 

. datas آنتی خصية‎ - ٦ 

۷ - ذکر > حصب مجنح . 

والسوّال يا عزيزي القاریء هل توجد 
تضحية بالنفس تمائل هذه التضحية 
NA as‏ 
والضفادع . والغريب أن هناك بعض 
ee‏ علمم, الجسوز 
حامض الفورميك الذي يسبب الالم 
من dias‏ النمل ولسعه 0 وقد يصل 
حجم بعض آنواع النمل الحقيقي الى 
ما یقرب من البوصة وهناك آنواع 
dolida ns‏ شرب وات ایام 
والسلوك . وتختلف في کل شيء إلا آنها 
جمیعا مظهر لقدرة الله وحکمته 
وانداعه:. والمتتسم dll dal‏ 
وسلوكة يري لیم الق اب ica‏ 


معظم آنواع النمل تعيش تحت 
الارض . ولکن بعض الأنواع ویطلق 
علیها التمل النجار یقیم مساکنه في 
الأشجار الميتة وآخشاب النازل 
القديمة . 
وتبلغ ملكة بعض آنواع النمل حجما 
الشفالة في Gall‏ الحقیقی آشکالا 
متعددة وصف بعض العلماء أكثر من 
وآغرب الاشکال تلك الشغالات التی 
آصبحت بمثابة برامیل Le‏ لخزن 
الرحيق وعصارة بعض الاشجار 
والنباتات » وهي تمتلیء بهذا السائل 
الحلو حتی تنتقخ معدتها کالبالون 
الصغير , وتتعلق في سقف العش عاما 
بالرحیق . 





دورة حياة النعل الابیض ( القرضة ) 
ومظهر الاصابة به y‏ الخشب 
و الطبوعات وغیرها . 
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كيفية النوم وحکمتها : 


یستحب أن ينام الانسان على 
طهارة « oly‏ يضطجع على شقه 
الأيمن وأن يضع يده اليمنى تحت 
oda‏ . 
فعن البراء بن عازب -رضی الله عنه - 
قال : قال لى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم : 
( إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 
للصلاة . ثم أضطجع على شقك 
الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسي 
اليك ... الخ الحديث ) متفق عليه . 
وروی الترمذي وقال : حديث حسن 
صحيح عن حذيفة - رضي الله عنه - 
وسلم ‏ کان اذا آراد أن يرقد وضع 


يذه اليمني تحت خده . الذي . 
وقد ذكر الأطياء E‏ شتى للنوم 
على الشق الأيمن منها : 


E‏ النوم على الجانب الأيمن يمنع 
ضفط الکبد على العدة ویساعدها على 
A EI‏ 
العدة والحجاب el‏ على القلب 
Las‏ بسهل عمله ۰ 

Gus‏ النفس tus‏ تضفط العدة 
والكبد على القلب وعلی الرئة الیمنی . 
آما النوم على البطن والصدر فیلزم منه 
أن بلوی الانسان عنقه الى أحد 
REITEN RN‏ 
ميغوضة ‏ فقد روی sols gal‏ باسناد 
صحیح عن يعيش بن طفخة الغفاری 
0 : قال أبي : Leds‏ آنا في 








RETTEN 





Zr a : al a = 


pis dle yy‏ : ( وهو الذي 
جعل ast‏ اللیل لباسا والنوم سیاتا 
وجعل النهار نشورا ) الفرقان / 

EV 


ویذکر سبحانه وتعالى حکمته في 
كلق el; Jl‏ فیقول : 
( قل آرایتم إن das‏ الله عليكم 
الليل سرمدا الي یوم القيامة (o‏ اله 
غار الله يأتيكم MÍ] ERC‏ 
عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة 
من" إله غير الله يأتيكم بليل 
تسکنون فيه فلا تبصرون . ومن 
رحمته جعل لكم الليل والنهار 
اتسکنوا E‏ ولتبتفوا من فضله 
عباده .3 eh‏ 
er‏ الاعباء والکلل ¿ 
ویخلص من السموم 
التراکمة + ویساعد els Jo‏ انسمة 
الهضم ۰ ویریح القلب » ویساعد في 

ولیس من شك في أن الانسان - 
کفیره من الحیوانات - يحتاج فطریا 
الاستمرار ن Lot‏ وظيفة الخلافة فى 
الارض والسعي فیها . 

وستورد هنا بعض oe‏ = 


AE 


Ve 
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ثم نفث فیهما ود Lg‏ د قل هو AU‏ 


dal‏ » و Bor‏ أعون برب القلق » و 
« قل أعون يرب الناس « ثم بمسسح 
Lago‏ ما استطاع من جسده e‏ یبدا 
بهما على رأسه ووجهه وما آقبل من 
جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات . 
( رواه البخاري وأصحاب السنن ) 
والنفث : النفخ اللطيف بلا ريق . 

وفي حديث أبي هريرة - المروى في 
البخاري - أن الجنی قال له «١‏ إذا 
آویت الى فراشك فأقرأ آية الكرسي لن 
یزال معك من الله حافظ ولا يقربك 
all Je‏ سل لابي هريرة : 
« صدقك وهو كذوب - ذ اك 
ehe‏ 

وف الصحیحین عن آبي مسعود 
الانصاري - رضي الله عنه قال : قال 
رسول alll‏ - صل الله dale‏ وسلم : 
( الایتان من آخر سورة البقرة من قرأ 
بهما في GLI‏ كفتاه ) أي : كفتاه من 
Ja als‏ « آو كفتاه من الافات في 
یلته . 

وروی الامام آحمد عن الحارث بن 
جبلة - رضي الله عنه قال : قلت :يا 
رسول الله علمني Us‏ أقوله عند 
منامی . قال » إذا AS‏ 
من اللیل فاقرأ : قل يا آیها الکافرون » 
فانها براءة من الشرك « . وکذا “ss‏ 
مثله عن فروة بن نوفل عن آبیه . 

وروی gal‏ داود وآحمد والترمذ ي 
وقال : حدیث حسن غريب ۰ عن 
AA‏ بن شارية رشي Se all.‏ 
أن als‏ بحسل الله ile‏ 





dl اذا‎ ae 
« e اوعد‎ e 
pao dle 
عبد الله بن يزيد - رضي الله‎ = 
احدی‎ alias daga . 
. ) رجليه على الأخرى . ( متفق عليه‎ 
ولكن اذا كان الانسان قد تناول‎ 
طعاما فان النوم حينئذ على الظهر‎ 
يكون ردیثا ومزعجا , حيث أن أمتلاء‎ 
العدة بالطعام يجعلها تضغط على‎ 
الشرايين والأوردة 0 فتعرقل وصول‎ 
e الد م منها الى القلب‎ 
الى الأحلام المزعية‎ 
كذلك عند النوم على الظهر ترفع‎ 
الأحكتاء. الحجاب الماجز الذي‎ 
› يضغط بدوره على القفص الصدري‎ 
فیحس النائم بالضیق ويكثر‎ 
. dale sl 


: القر آن عند النوم‎ 6 9G 


يستحب للانسان تلاوة القرآن عند 
النوم . وقد وردت الأحاديث يبعض 
الآيات والسور التي يستحب قراءتها 
عند النوم . من ذلك تلاوة المعوذات 
وآية الكرسي , وخواتيم سورة البقرة 
وسورة الاسراء ٠‏ والزمر ٠‏ والواقعة 
والسیحات » والكافزون. - 

فعن غائفنة - رخی الله عنها — 
لنبي - صل الله عليه tay‏ کان 


a 
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وسلم ie‏ > السیحات قبل أن 


RETIREE 


ESER 











aa ala ال‎ eat 
وجل حتی یدرکه النعاس لم یتقلب‎ 
ساعة من الليل یسال الله عز وجل‎ 
خيرا من خير الدنیا والآخرة الا اعطاه‎ 
. ) اياه‎ 

وروی ابن السني أيضا عن جابر - 
رضي الله عنه - أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - قال : 
of ١‏ الرجل اذا آوی الى فراشه ابتدره 
ملك وشيطان ٠‏ فقال الملك : اللهم 
اختم بخير » فقال الشيطان : اختم 
بشر » فان ذکر alll‏ تعالی ثم نام بات 
يكلؤه الملك ) . 


وردت عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أذكار كثيرة عند النوم ينبغي 
للانسان أن يتلوها لينام مطمئن 
_ منها حديث البراء بن عازب السايق 
وفيه أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال له : 
)131 آتیت ula‏ فتوضا ووك 
للصلاة , ثم اضطجم على شقك 
الأيمن وقل : اللهم آسلمت نفسي 
اليك » وفوضت أمري اليك « وآلجأت 
ظهري اليك ۰ رغبة ورهبة اليك ؛ لا 
٠أ‏ ولا منجى منك الا اليك » آمنت 

0 الذي آنزلت ‘ ونبيك الذي 
أرسلت > فان مت من ليلتك فأنت على 
الفطرة « واجعلهن آخر ما تتكلم به ) 


(متفق عليه Ula oda‏ البحاري | . 





برقد ا ي ای ا 
تبدأ بالتسبیح وهي سور : الحدید e‏ 
sl paraa gel‏ 
والتغابن ) . 

وروی النساتي وآحمد عن عائشة - 
رخي alll‏ عنها - قالت « ..وکان ( أي 
النبي - عليه الصلاة والسلام ) يقرا 
فٍ کل ليلة بني اسرائیل والزمر » 
( بني اسرائیل هي سورة الاسراء ) 
وروی الترمذي مثله عن عائشة 
أيضا . 

وذكر ابن كثير في تفسيره أن ابن 
مسعود قال : سمعت رسول الله ب 
صلی الله عليه وسلم - يقول : ( من 
فوا ستورة الواقعة کل UL‏ لم تصبه 
فاقة آبدا ) . 

وروی آبو بكر بن السني في « عمل 

اليوم والليلة » عن آنس - رضي E‏ 
عنه أن A‏ الله غلية وسلم ب 
أوصى رجلا آذا أخذ مضجعه أن يقرأ 
E pues‏ الكو وال إن قت مد 
شهيدا » أو قال « من آهل الجنة » . 


ذكر الله عند النوم : 


ينبغي للانسان أن يذكر ريه عند 
النوم » ويكره له أن يترك ذكر الله 
تعالى . فقد روى آبو داود باسناد 
حسن عن آيي هريرة - رضی الله 
عنه ‏ عن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم قال : ( من قعد مقعد! & 
الله تعالی فيه كانت عليه من اتلد 33 
ومن أضطجع مضجعا Su Y‏ الله 
تعالى فيه كانت عليه من اللهرترٌة ) . 

سحي و ا 








En‏ .وان ارسنتها 
فاحفظها La‏ تحفظ يه عبادك 
الصالحین ) . 
- ومنها ما sig,‏ مسلم وآحمد 
وأصحاب الستن عن أبي هريرة - 
رضي الله aie‏ عن النبي صلی الله 
عليه وسلم - أنه كان يقول اذا أوى الى 
فراشه ( اللهم رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش العظيم » Ga‏ 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى » 
jie,‏ التوراة والانجیل والقرقان:: 
آعوذ بك من شر کل ذي شر أنت آخذ 
بناصیته » اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء lg:‏ الآخر فليس بعدك شيء e‏ 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء e‏ وأنت 
الباطن فليس دونك شىء ۰ اقض عنا 
الدين ء وأغننا من الفقر ) . 
- ومنها ما رواه gol‏ داود والنساتي 
ا صحيح عن علي - رضي الله 
- أن رسول الله - صلى الله عليه 
am‏ كان sis‏ عند مضجعه : 
) اللهم اني آعوذ بوجهنك الكريم 
وکلماتك التامة من شر ما أنت آخذ 
sul,‏ - اللهم لا بهزم جندك . 
سبحانك اللهم ویحمدك ) . 
-ومنها ما رواه الترمذي عن آبي 
سعید الخدري - رخي الله Ge‏ - آن 
النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ قال : 
( من قال حين یأوی الى فراشه : 
أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحي 
القيوم وأتوب اليه : ثلاث مرات » غفر 
الله تعالى له ذنوبه وان كانت مثل زبد 
البحر » وان كانت عدد النجوم » وان 
كانت sue‏ رمل alle‏ وان كانت عدد 


vr 
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- ومنها حديث حذيفة ol E‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ols‏ ا آراد أن 1 وضع ۱ يده 
lie‏ يوم تبعث 00 a‏ 
الترمذي وقال : حدیث gua‏ 
(aa‏ ورواه أبو داود عن حفصة 
aa,‏ أنه كان يقول ذلك ثلاثا ) . 

- ومنها ما رواه البخاري عن حذيفة 
وأبي ذر -رضي الله عنهما - أن رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - كان اذا 
أوى الى فراشه قال ( باسمك اللهم 
أحيا وأموت ) . 

- ومنها ما روی 3 الصحيحين عن 
علي -رضي الله عنه - أن رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - قال له 


ولقاطمة + 
( 151 آویتما إلى فراشکما - gf‏ اذا 
Lois‏ مضاجعکما - فکبرا LEE‏ 
وثلانین . وسبحا LEME‏ وثلاشین : 
واحمدا ثلاث (eddy‏ . 
- ومنها ما رواه مسلم‌وآیو داود 
والترمذي وقال : حدیث حسن صحیح 
عن آنس - رضى الله Ge‏ - آن رسول 
الله خضل الله عليه وسلغ - کان انا 
أوى الى فراشه قال ( الحمد لله الذي 
Gall‏ وسقانا وکفانا Gl gly‏ فکم عفن 
aes‏ :لد ول (eee‏ 
REDEN ey A‏ 
| > لصحیحین عن آبي هريرة - رضي الله 
- أن رسول alll‏ - صلی الله علیه 
وسلم ب قال : ( اذا آوی أحدكم ای 
فراشه sil‏ بداخله آزازه فانه Y‏ 
يدري ما خلفه عليه ثم یقول : باسمك 
= وضعت جنبي » وبك آرفعه » ان 








سس 





جيد : أن خالد بن الوليد شكا الى 
رسول الله - صلي الله علیه وسلم - 
أرقا اضانه.: فقال له الت os‏ 
الله عليه وسلم : 

( اذا أويت الى فراشك فقل : اللهم 
الأرضين وما آقلت e‏ ورب انشیاطین 
وما أضلت كن لي ble‏ من شر خلقك 
كلهم جميعا أن يفرط على أحد منهم أو 
أن يبغي على » عز جارك وجل تناوّك 
ولا اله غيرك » أو لا إله الا أنت ) . 


an 


اذا فزع الانسان Y‏ نومه فلیقل 
» أعون يكلمات الله التامة من غضبه 
وشر عباده ومن همزات الشیاطین وأن 
يحضرون » فقد روی gol‏ د اود 
والترمذي وقال : حدیث حسن عن 
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله - صلى الله عليه 
E‏ كان يعلمهم من الفزع 


) بکلمات الله التامة من غضبه 
وشر عباده ومن همزات الشیاطین Oly‏ 
یحضرون ) قال - أي الراوي - وکان 
عبد الله بن عمرو یعلمهن من عقل من 
بنیه » ومن al‏ یعقل کتبه فعلقه عليه . 
وروی ابن السني أن رجلا ele‏ الى 
النبي - صلی الله عليه وسلم - فشكا 
“نه يفزع في منامه . فقال رسول 
اسح ث Jue‏ الله علیه وسلم : 
( اذا أويت الى فراشك فقل :1 
pas lll as,‏ 
عباده ومن همزات الشیاطین وآن 
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یام الدنیا ) ( عالج : اسم واد كثير 
الرمل ) . 
- ومنها ما olay‏ أبو داود والترمذي 
وقال : حدیث حسن صحیح عن آبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن LI‏ بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه - قال : يا 
رسول الله : مرني بكلمات أقولهن اذا 
اللهم فاطر السموات والارض ؛ plo‏ 
الغيب والشهادة ۰ رب کل شيء 
وملیکه » آشهد أن لا اله الا cas‏ 
آعوذ بك من شر نفسي وشر الشیطان 
وشرکه . قلها اذا أصبحت واذا 
آمسیت واذا آضطجعت ( 

. GUS هذا القدر‎ By 

فينبغي للمسلم أن یتلو من هذه 
الاذکار ما استطاع عند النوم , 
ویستحب تلاوتها جمیعا , لکن اذا لم 
یستطم فلیأت Las‏ استطاع ولا حرج . 


النوم : 


اذا أرق الانسان في نومه aly‏ 
يستطع الأستغراق فيه تلا ما ela‏ في 
الحديثين الآتيين أو في أحدهما : 
روى ابن السني عن زيد بن ثابت - 
رضى الله عنه ‏ قال : شكوت الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
أرقا أصابني فقال ( قل اللهم غارت 
النجوم وهد آت العيون : cole‏ کی ر 
قیوم لا تأخذك سنة ولا نوم با در 
قيوم : آهدیء ليلي وآنم عيني ) فقلتها 
فأذهب الله عني ما كنت أجد . 

وروی الترمذي وضعّفه 0 وكذا 
الطبراني في الكبير والاوسط باسناد 


علاج الارق 3 
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وروی مسلم عن 73 رضي الله 
die‏ - عن رسول الله صل :الله dale‏ 
وسلم - قال : 

( اذا رأى آحدکم ball‏ يكرهها 
فلیبصق عن بساره ثلاثا » ولیستعذ 
بالله من الشیطان ES‏ ولیتحول عن 
جنبه الذي كان عليه ) . 

اذا استبقظ من الليل و آراد 
النوم بعده : 


ا اتف الاستان ds‏ الیل 
وأراد النوم بعد ذلك تلا ما استطاع 
من الأذكار الواردة عند ابتداء النوم . 
وثمة آذکار Goal‏ ينبغي الحرص 
lanos lle‏ واه اليخارئ خن 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : 
( من تعار ( استبقظ ) من Jalil‏ 
فقال : لا اله الا الله وحده لا شريك 
کر ld‏ فلخت des‏ کل 
شي ء قدیر » والحمد لله “وسيحان 
الله , ولا اله الا الله » والله آکبر , ولا 
حول ولا قوة الا بالله . ثم قال : اللهم 
اغفر ed‏ آو lea‏ استجیب له فان 
Lag‏ وصلى قبلت صلاته ) . 
ومن ذلك ما رواه آیو د اود عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - آن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان اذا 
استيقظ من الیل قال ) لا اله الا انت 
واسالك رحمتك الهم زدني علما ولا 
تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من 
لدنك das,‏ انك آنت الوهاب ) . 


یحضرون ) فقالها asa‏ 


اذا رأى 3 منامه ما يحب أو 
دكره : 


اذا رأى الانسان في منامه ما يحب 
فليحمد الله عليها e‏ ولا يحدث بها الا 
قاله وان جهل سكت . 

أما اذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله 
من شرها وليتفل عن يساره ثلاثا 
ولیتحول عن جنبه الذي كان عليه ولا 
يحدث بها أحدا لأنها لن تضره . 
فقد روى البخاري عن أبي سعيد 
EN Sy)‏ آحد کم Ren‏ 
هى من الله فلیحمد الله علیها ٤‏ 
ولیحدث بها dy‏ رواية « ولا يحدث 
بها الامن يحب » -واذا رأى غير ذلك 
مما يكره فانما هي من الشيطان 
فليستعذ من شرها ولا يذكرها فانها Y‏ 
تضره ) . 
وروی البخاري عن أبي سلمة - رضي 
الله عنه قال : لقد كنت آری الرژیا 
فتمرضد Ja‏ سمعت Li‏ قتادة - 
رضی الله عنه - یقول : وآنا كنت آری 
الرؤيا تمرضني حتی سمغت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : 
( الرؤيا الحسنة من الله » فاذا رأی 
آحدکم ما يحب فلا یحدث به الا من 
يحب » واذا رأى ما یکره فلیتعوذ «UL‏ 
من شرها ومن شر الشیطان ٠‏ ولیتفل 
ثلاثا e‏ ولا یحدث بها آحدا فانها لن 
(a .‏ 














افر 
فقد روى البخاري عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت د كان ¿ee - ll‏ 
الله عليه وسلم ‏ اذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجع على شقه الأيمن » 
فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر 
وتبین له وجاء المؤذن قام فرکم رکعتین 
خذیفتین ثم اضطجم على شقه الأيمن 
هکذا حتی يأتيه المؤذن للاقامه » . 


وروی آبو داود والترمذي وقال : 
حدیث حسن صحیح عن آبي هريرة - 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم : 

( :اذا ¿de‏ آحد کم ركعتي الفجر 
فلیضطجع عن يمينه ( 


استحیاب تلاوه خواتیم آل 
عمران عند القيام من الیل 


یستحب عند القيام من الليل تلاوة 
als!‏ العشر ‏ الاخن .هن شورة. آل 
عمران . 
فقد روی البخاري عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -قال : بت عند خالتي 
A AN‏ 

= عليه وسلم مع آهله ساعة ثم رقد » 
فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر الى 
السماء فقال ( إن ق خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار OLY‏ 
لاوق الالباب ... الایات ) ثم قام 


ركعة » ثم ya‏ بلال ¿as‏ ر كعتين ثم 





7۳ الذكر FEF‏ 
والاستغفار 3 اللدل : 


يستحب الد عاء 3 الليل رجاء أن 
سادق uña ENT a‏ رو 
O‏ ورین Seal‏ 
A A ie‏ 
عليه وسلم ‏ یقول : 
( ان 3 اللیل لساعة لا یوافقها رجل 
ua alas‏ الل فان a‏ من ١١‏ 
الدنیا والآخرة الا اعطاه الله إياه . 
وذلك کل لیله ) 
الأخير . فقد روی gsi‏ داود on‏ 
نبي oe pi led La‏ 
( أقرب ما يكون العبد من الرب في 
تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك 
الساعة فكن ) . 

a ss‏ دق عدا 
الوقت فقد روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول 
الله - صلی الله علیه وسلم - قال : 
) بنزل ربتا کل ليلة ال سماء الدنيا 
حين یبقی ثلث اللیل الآخر فیقول :من 
يدعوني فأستجیب له ۰ ومن يسألني 
له ) . 
استحیاب الاضطجاع بعد 
RS,‏ الفحر : 
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a is -‏ روا و داد عن عائشة - 


الله عليه o‏ کان اذا هب 
) استيقظ ( من اللیل كين عشرا وحمد 
عشرا وقال ( سبحان الله وبحمده ) 
عشرا . واستغفر الله عشرا ph.‏ قال 
ام اني اعرذ ك من ضيق Cl‏ 
الصلاة . 

- ومنها ما رواه ابن السني باسناد 
صحيح عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
er‏ ا 

( اذا استيقظ أحدكم فليقل : الحمد 
جسدي وآذن لى بذكره ) 

- ومنها ما رواه ابن السني عن أبي 
Last sock‏ قال فال سول الله > 
صلی الله عليه وسلم : 

( ما من رجل ينتبه من نومه فيقول : 
الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة . 
الحمد لله الذي بعثني سالا سویا , 
آشهد أن الله يحيي الوتی وهو على کل 
شىء قدیر ؛ الا قال تعالى : صدق 
(ge‏ 


مزودا بتقوی الله » مطمئنة نفسه . 
مستریحا فؤاده . 


والى لقاء مع هدی نبوي كريم . 





۷۷ 


Las 


ذکر الله عند الأستيقاظ : 


ذکر الله تعالى عند 
الاستيقاظ من النوم ويكره ترك 
ذلك . 
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( بعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم اذا هو نام ثلاث" عقد . 
يضرب على كل عقدة مكانها عليك 
ليل طويل فارقد ‏ فان استيقظ فذكر 
الله تعالى انحلت عقدة . فان توضاً 
انحلت عقدة . فان ge‏ انحلت 
عقدة كلها فاصیح نشیطا طيب 
النفس والا اصبح كبيث PR‏ 


کسلان ) هذالفظ اليخاري ( قافية 
الرأس : هي المؤخرة ) . 
الأذكار الواردة ‏ عند 
الأستيقاظ : 


وردت عن النبی - صلی الله ale‏ 
وسلم - آذکار کثيرة عند الأستيقاظ . 
-منها ما رواه البخاري عن حذيفة 
وأبي ذن- - رضي الله عنهما قالا : 
كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ اذا أوى الى فراشه قال : 
استيقظ قال ( الحمد لله الذي أحيانا 











dy ot 
يسنكثر من العلم ولا‎ 
lol. يعمل به :یا هذا‎ 
ت روق ج‎ 
السلاح فمتی تقاتل ؟‎ 


اتراه لو رجع إلى 
الدنيا لعمل صالحا ؟ 
قال : نعم . قال : فان 
لم يكن هو فکن أنت . 


قال رسول alll‏ صلی alll‏ 
عليه وسلم :» Y‏ ترجعوا 
بعدی کفارا . یضرب 
بعضکم وجوه بعض ». 








للدكتو ر/بمحمد محمد الشرقاو ي 


وفقدان الشرط .. وكلها تعطيك 
صورة واضحة اللامح لحيوية 
التشریع الاسلامي dios Yo y e‏ 
للزمان والکان . ومرونته الذاتية , 
وقاد؛یته للتطور والمسايرة لما يجد 
في الحياة من حوادث لم يسيبق بها 
الزمان . ولم يسمع بها الأئمة 
الأعلام فيما مضى من الأوان .. 
وستعرض اليوم لدليل المصالح 
المرسلة .. لأنها y‏ فقه الامام مالك 
رضي الله عنه تحتل جانبا كبيرا .. 
بل إن غير المالكية قد لجأوا الیها من 
حيث دروا .. ومن حيث لم يدروا .. 





تشتهد ل أصول الشريعة 
الاسلامية السمحة على ادلة فقهية 
متنوعة , دل Lyle‏ أجتهاد 
الفقهاء . وفقه العلماء .. مما جعلها 
مصدرا من مصادر الأحكام الشرعية 
العملية .. بالاضافة الى الموارد 
الأربعة المتفق عليها بين الأئمة 
الأريعة وهی : الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس .. فهناك : 
الأستحسان والاستصحاب و سد 
الذرائع والبراءة الأصلية , 
والمصالح المرسلة . والأستدلال 
الشامل لشرع من قبلنا , والتلازم 
ووجود السيب . ووجود المانع › 





ET‏ . من 
حیث انه un gs‏ معناه في جنس عام 
اعتیره الشارع في الجملة بغير دلیل 
معين وقد ضرب له عشرة امثلة 
منها : 

(۱) آتفاق أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على جمع الصحف 
وکتابته على الصورة التي وصل 
الينا من غير نص سابق معين على 
حمعه وکتایته .. بل إن يعض 
الصحاية اعترض souls‏ ذي بدء 
وقال : كيف نفعل شیثا لم بفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
وقد حدث ذلك مرتين : مرة باشارة 
أبي بكر استماعا لمشورة عمر .. 
فجمع زيد بن ثايت رضي الله عنه 
القرآن كله من الرقاع والعسب 
( جريد النخل ) واللخاف ( حجارة 






SIE SR RESTA 


۰ بیض رقاق ) ومن صدور الرجال 


وسمیت هذه الجمعة ( الصحف ) 
ووضعت عند aj‏ المؤمنين حفصة 
رضي الله عنها . والثانية : جمعها 
أيضا زيد بن ثابت مع ثلاثة من 
قريش هم : عبدالله بن الزبير . 
وسعيد بن العاصي , وعبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام بأمر من عثمان 
رضي الله عنه , وأمرهم عند 
الخلاف O‏ 
نزل بلسانهم , وذلك حينما . 

استشعر حذيفة بن الیمان رضي 
الله عنه قائد جيوش الاسلام قي 
فتح أرمينية وأذربيجان الخوف 
على القرآن . وكان يغازي Jal‏ 
الشام وأهل العراق .. فسمع 
اختلافهم في القران . وقول بعضهم 
۸۱ 

















tong‏ عي مالك ٠.‏ فالاول له کتاب 
» الغياثي « والثاني له كتاب 
» شفاء الغلیل « و Laas‏ مشحون 
باحکام شرعية من وحي الصالح . 
مع آنهم عاب وا على المالكية 

ae fil‏ من القول بالمصالح 
اگرسله .. 
5 والمضالة المرسلة .. أي المطلقة 
من نص معين في القرآن والسنة 
باعتبارها .. أو بالغائها .. ولذا 
سميت مرسلة :. أي متروكة بلا إذن 
فیها .. وبلا منع عنها .. ولكن 
تشهد لها أصول dole‏ وقواعد كلية 
منثورة ضمن الشريعة بحیث تمتل 
هزه المصلحة الخاصة واحدة من 
جزئيات هذه الأصول والقواعد 
العامة .. وهي لون من ألوان النظر 
الذي هو باب من أبواب الأحتهاد 
الملائم لقواعد الشريعة . وقد قرر 
الشاطبي في الموافقات ح۲/۲٤٠‏ 
أن كل ما أحدثه السلف الصالح 
انما هو من هذا القبيل .. لا يتخلف 
dis‏ بوجه .. ولیس من المخالف 
لمقصد الشريعة Mooi‏ لما روى 
آحمد والبزار موقوفا : le)‏ رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن ( .. ولحديث » إن آمني لا 
تجتمع على ضلالة » رواه اين 
dale‏ . 

فثبت أن هذا المجمع عليه موافق 
لقصد الشارع . وسماه 3 
الأعتصام ج ۱۳/۲ : اطعنی 
الناسب الذي برتبط به الحكم . 
وسکتت عنه آلشواهد الخاصة فلم 
تشهد Y‏ باعتباره . ولا بالغائه › 









.. ومستندهم Y‏ 
ذلك هذه المصالح المرسلة التي لم 
درد 3 خصوصها نص معان › ولا 


رأي محدد .. af‏ لم يكن قي زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حد 
مقدر Y‏ بأربعين ولا بثمانين .. 
وانما كان الامر آشبه بالتعزیر 
والتادیب حسيما بری الحاکم .. 
فلما آل الأمر الى آبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه نظر في الأمر حتى 
jas‏ الحد أريعين جلدة لكل 
شارب .. ولكن الناس استهانوا 
بهذا التقدیر . وهان عليهم 
احتماله .. واندفعوا غير ميالين .. 

لأنه 3 طوق الأحتمال .. الى أن 
أنتهى الامر الى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه . فجمع الصحاية .. بعد 
أن هاله ما رأى من اندفاع الناس e‏ 
وترديهم في هذا الداء العیاء , 
واستشارهم .. فمما قيل .. ما روى 
OF‏ عل دن اا کر ا 
وجهه : من سكر هذى , ومن هذى 
افترى .. فأرى عليه sa‏ المفترى 
(أي حد القذف وهو تمانون 
جلدة ) فاخذوا بهذا الرأي بدافع 
المصلحة التي تلائم مقاصد 
الشرع . وتستهدف آغراضه 
العلیا .. من دون أن یکون فیها نص 
معين « وانعقد بذلك الاجماع , لان 
آحکام الشريعة الكلية تتضمن , 
هذا فقد آقیمت الأسباب مقام 
المسببات . والظنة مقام التحقق . 
فمتلا : جعل THY!‏ کالانزال في 
وجوب الغسل . وجعل حافر البثر 
كالمعتدي بالنسبة لمن آلقی بنفسه 


pola ah)‏ جلدة 





لیعض قرآني خير من ن قرانك .. 

فذهب لعتمان وقال له : با أمبر 
المؤمنين . أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا y‏ الكتاب .. كما 
آختلفت البهود والنصاری « 
فارسل عتمان الى حفصة رضی الله 
عنهما: أرسلى الى سالصحف 
ننسخها قي المصاحف .. ثم نردها 
اليك .. فنسخت ثم بعث عثمان الى 
كل أفق من آفاق البلدان المفتوحة 
بمصحف من تلك المصاحف .. ثم 
pi‏ يما سوی ذلك . بحرق كل 
صحيفة gi‏ مصحف غير هذا 
الصحف 4331 ولم يخالف في ذلك 
الا این مسعود رضی الله عنه . 

ومعروف Y‏ أصول الفقه آن خلاف 
واحد أو أثنين لا يقدح في صحة 
الاجماع على الراجح .. هذا عمل لم 
يرد فيه نص من كتاب أو سنة لكن 
الصحابة رضوان الله عليهم رأوا 
فيه مصلحة محققة لحماية مصدر 
الاسلام الأول « من الصدع 
والتشقق .. مع ما يتبع ذلك من 
تمزق الأمة , وتعدد فرقها كما حدت 
في الأمم السابقة وهو ما نهى عنه 
القرآن عموما في قوله تعالى ol):‏ 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شىء ) الأنعام / ۱۵۹ . فهي 
مصلحة تناسب الشرع قطعاء 

وهذا العمل له ما يشفع له .. فقد 
كتب القرآن في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم متفرقا غير مجموع 
ولا مرتب . 

(Y)‏ اتفق آصحاب رسول الله صلی 


الله عليه وسلم على حد شارب 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۲ / جمادی الآخرة ۱2۰۳ هب . 





على القارنة . والترجيح .. ولي 
الحدیث الشریف : Y)‏ ضرر ولا 
ضرار ) وفیه النهي عن تلقي 
الرکبان بالبیع حتىيهبط البائعون 
بسلعهم في الاسواق مثقا للاحتکار 
الذي يعم ضررة 3 Cipla‏ 
الخاص بمن يتلقى الركبان . 

)£( اختلفوا y‏ جواز ضرب المتهم 
وسجنه بلا بينة لحمله على 
الاقرار .. أو ازالة الفموض في 
التهمة الموجهة اليه .. فالشافعي لا 
يقول بذلك لما فيه من فتح باب 
تعذيب البرىء ۰ ولأن إقراره في 
هذه الحال Y‏ يقبل لأزه مكره عليه , 
والاكراه يزيل الأختيار وهو شرط 
لقبول الاقرار .. ولكن مالكا رضي 
الله عنه جريا على نظرته في 
المصالح المرسلة يرى أن هذه 
المفسدة تقابلها مفسدة آشد . وهي 
تعذر استخلاص الأموال من أيدي 
تتیسر > مع وجود قرائن مريبة 
تلقی ظلالا من التهمة على التهم .. 
إن لا يعقل Sule‏ أن تشبر أصابع 
الأتهام لأي رجل أو لاية امرأة بدون 
سایق ريبة .. أو لمجرد الدعوى .. 
بل لابد من اقتران قرينة تحيك في 
النفس . وتحدث في القلب نوعا من 
لا يصادف التعذيب والضرب 
والحبس بريثا .. » وان أمكن ذلك 


فهو مغتفر .. GY‏ العبرة بأغلب 
الاحوال .. فكانت الصلحة في 


التعذيب وسيلة الى التحصيل . 
والاقرار. ' 


في البئر » وحرمت الخلوة بالأجنبية 
تى لا تصير ذريعة الى الفساد .. 
وهنا كذلك رأوا أن الشرب ذريعة 
الى الأفتراء الذي تقتضيه كثرة 
الهذيان . فانه أول مبادرات 
الشارب « ودو يدل على إسناد 
الأحكام الشرعية الى المعاني 
الكلية ...اذا لم يوجد أصل معين 

(M)‏ آتفق الصحابة كذلك على 
تضمين الصناع حيث قال علي ays‏ 
الله وجهه : « لا يصلح الناس الا 
ذاك » ووجه المصلحة هنا : حاجة 
الناس الى الصناع . ومشقة 
الأستغناء عن الصناعة بالكلية . 

مع عدم الاحتياط الكامل للحفظ من 
جانب الصناع نظرا لكثرة أعمالهم 
وتعرضهم لأختلاط الغير بهم .. 
وهذا يؤدي الى التراخي والتفريط 
في وسائل الحفظ اللازمة .. فلو لم 
نضمنهم تمن ما ضيعوه . وما 
أتلفوه .. لأدى ذلك الى فتح أبواب 
أخرى للاضاعة والاتلاف كالخيانة 
والمغالطة وغير ذلك .. وهذا وإن 
كان فيه مفسدة من جهة أن الصانع 
قد يكون بريتا . وقد يتلف المال 
عنده على الرغم منه )الا آنا ya‏ 
هذه المفسدة في مقابل مصلحة 
آخری al,‏ علیها .. وهي أن 


الغالب 3 ضياع الأموال ليس 
التلف السماوي .. وإنما التفريط 
الانساني .. وما من أمر من الأمور 
التي تعرض لها الأحكام الا وفيه 
مفسدة من la‏ ومصلحة من 
جانب . والعبرة بالراجح منهما قي 
نظر الجنهد الذي له درية ومران 











ان 





|[ |[ و 








للأستان : طارق محمد الحسيني سرحان 


مع انبلاج فجر الصحوة الاسلامية المباركة اشتغل الناس اكثر ما اشتغلوا 
باصلاح أنفسهم وتصويب أفعالهم وترشيد عاداتهم وأنماط حياتهم لتصبح 
طبيعيا أن تنضح هذه الشحنة الايمانية التي ملأت القلوب لدرجة لم يعد معها 
كتمانها محتملا فظهر نورها على سمات الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
كما علت هذه الانوار الايمانية - التی ظلت طيلة ما يربو على نصف قرن خلت 
حبيسة الصدور - غرر الحرائر من نساء المؤمنين فاذا هن قد اختمرن وتحجبن e‏ 
بل سارعت كثيرات منهن وقد غلبتهن قوة ايمانهن وشدة حيائهن فانتقبن غير 
عابئات ولا مكترثات بما يشن عليهن من حملات للتشهير بهن حقدا عليهن من 
أخريات سافرات جحدن دين الله وكرهته آنفسهن فياويلهن ما لم يتبن ویتوب الله 

















59 ا الهامة‎ EE 77 ومحارية‎ em ER Bas, 
والرئيسية التي إن نجح الدعاة في کسبها فانهم یکونون قد ساهموا بطريقة ايجابية‎ 
في سد آبواب غواية وفتنة عدها رسول الله صلی الله عليه وسلم من آفتك الفتن الا‎ 
وهی فتنة التساء . كما أن الدعاة بنجاحهم هذا یصلون الى السيطرة على آهم‎ 
عوامل إفساد مجهود اتهم في نواحي الدعوة الأخرى التي خارت فیها عزائمهم من‎ 
كثرة ما قد بحت حناجرهم مع آناس قد تسبب السفور والتبرج في زیغ آبصارهم‎ 
وتغلیف قلوبهم بران استحال معه أن یکون في قلوبهم طاقة وشحنة ايمانية تقودهم‎ 
إلى اقام الصلاة وایتاء الزكاة وسائر العباد ات ناهيك عن الجهاد الذي ماتت حمیته‎ 
في القلوب وسئمت من سيرته النفوس وقد ساهم کل ذلك بطريقة ذعالة في جر ويلات‎ 
. Gaal tias ol كثيرة دمرت مجتمعاتنا خلقيا وآوشکت معها العقید ة‎ 

ان العمل على نشر الحجاب لمن أهم المسائل التي يجب التركيز عليها لكي 
نصل بالمسلمين الى المجتمع الاسلامي في مظهره وجوهره , وهو الجتمع الفاضل . 
الذي تبدى فيه الفضيلة وتختفي فيه الرذيلة ویومر فيه بالعروف وینهی فيه عن 
المنكر . 

فالحجاب من الظاهر الايمانية للمجتمعات الاسلامية الفاضلة . وهو من 
الظواهر الصحية التي تدل على سلامة العقيدة وقوة الایمان بالله والیوم الآخر 
والخوف من النار والطمع في رحمة الله والفوز بالجنة . وعلى العکس من ذلك تماما 
نجد آن السفور والتبرج انحلال وانحطاط ما بعده انحطاط وهو من الظواهر 
الرضية التي تدل - بالجملة - على فساد العقيدة وضعف الایمان بل وتنم - 
بالاصرار والتحدي - على تعمد مبارزة الله بالعظائم من الذنوب وتحدي ارادة الله 
في بلاد الاسلام Lay‏ عدم يقين بالله والیوم الآخر والاستهتار duc gs‏ الله ووعد ه 
وربما الکفر في بعض حالات انكار فرضية الحجاب من الله ورسوله بعد العلم 
بفرضیته . ولنا أن نتخیل مجتمعا مریضا کهذا قد نم مظهره على قبح جوهره ! 
فانی لجهود الدعاة في الدعوة الى الصلاة والصیام والحج - ناهيك عن الجهاد 
القدس:- أن نف فى زخاله: ۱۱۹۸ 

وأنى للتقوی آن تزدحم بها صدور المسلمين وقد ساهمت هذه الظاهر 
القبيحة بکل ما تحمله من معاني التبجح ومعاداة الله ورسوله في انهزام القوى 
الايمانية النورانية التى فطر الله عليها سائر خلقه ؟؟ 

لقد ساهمت كل هذه العوامل في دخول الوهن قلوب الرجال المخنثين 
فاستحيوا الدنيا على الآخرة واستحبوا العمى على الهد ی !! ! فياويلهم ! وانني 
بيقين لا أكون متجنيا على النساء اذا أرجعت كل ما أدى الى تمزق الأمة الاسلامية 
ووهنها الى التبرج والسفور . واذا كان ذلك كذلك فلا عودة الى العزة والكرامة 
والنصر على الاعداء , الا على أيدي رجال قد اشتد عزمهم وقوى ايمانهم بالله في 
مجتمع فاضل كريم سليم خال من كل ما يسبب خور العزائم وفتور القوى وانعدام 
All‏ 

















التعريف بالحجاپ : 

الحجاب did‏ هو : الستر ویقال حجب الشىء بالفیء أي ستره فلم یظهر منه 
أ خر lia.‏ حكيت السعی yal‏ احتفث الشمس تبانا 
فهی محتجية. : اما شرها : lla‏ الذي usas‏ كله ها he‏ 
وجهها وكفيها وكذا ابتعادها عن مخالطة الرجال . 

ائ ذلك egg ile‏ عن سكا وشتول الله deis dls‏ 
لأنتماء : ويا اسماء:ان ال اة اذا بلغت السيض لم يصلع أن برص متها اه هدا 
وهذا . وأشار الى 9 dea‏ وکفیه « رواه yl‏ د اود . 

وعن ابتعاد المرأة واحتجابها عن مخالطة الرجال فدليله ما روى عن أم سلمة 
رين الله جنها انها كانت عق رول الله صل : الله عليه alg‏ وة قال + 
فبيتما تحن عتده aah‏ این al‏ فدخل عليه N pis di‏ 
بالحجاب ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « احتجيا منه » فقلت يا رسول 
الله آلیس هی ua Yael‏ ول فة فقال رول الله ل leal‏ وسلم ۰ 
» آوعمیاوان آنتما ؟ آلستما Sl juas‏ ؟ » آخرجه yl‏ د اود والترمذ ي وقال 
الترمذ ي حدیث حسن صحیح . 

والمرأة في الاسلام باجماع الفقهاء جسدها كله عورة > وما فرض الحجاب في 
ll‏ وااسته الا لشكر هذه العورة رقف SRN‏ ونتد. اترات الغواية رقم داين 
الشيطان وتزكية النفوس . 

وقد قال الله je‏ وجل : ( وقل للمؤمنات بفضضن من أيصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولیضرین بخمرهن على 
جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت آیمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور / ۲۱ . 

فأين المرأة الآن من حدوب الله ؟؟ إنها قد انفلت زمامها وانقلب أمرها رأسا 
Je‏ عقب مفلا تراها آمام من آباح الله لها إبداءءزينتها لهم يفير حرج إلا في ثياب 
مسدلة على جسدها قبيحة في مظهرها نتنة رائحتها ! حتى إذا ما عزمت على 
الخروج اجتهدت 3 التزين وتصفيف الشعور وابراز النهود والأرداف وكشف 
else‏ و مین الخلقة بالمسانحيق اکن ذلك لأنها dar su‏ 
من حرم الله عليهم مشاهدتها !! فأي عصيان لله بعد ذلك ؟؟ وأي انسلاخ من 
ربقة الاسلام يفوق هذا العبث بمشاعر الرجال وتحدي ارادة الله ومبارزة ما دعى 
اليه من فضائل بهذا القبح البين والسلوك الشيطاني !! ؟؟ . 

وفي آية الحجاب الثانية يقول الله تبارك وتعالی : ( يا al‏ النبي قل 
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لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علیهن من جلابیبهن ذلك آدنی أن 
یعرفن فلا يؤذين وکان الله غفورا رحیما ) الاحزاب / 04 . 

ومعنی ضرب الخمار في GT‏ سورة النور تغطية الرأس والعنق وفتحة الصدر 
Ls‏ أن الجلابیب لابد أن تکون دانية على جسد المرأة كله بما يستره كله . 

وبامعان النظر في الآيتين الکریمتین نجد الخطاب فیهما ( للمومنات ونساء 
النبي وبناته ونساء الوّمنین ) لذلك كان الأمر بالحجاب مبنیا على عقيدة وایمان . 
وهذه نقطة في GE‏ الأهمية إن الأصل في العمل الاعتقاد . 

ان ايمان المرأة بالله واليوم الآخر هو الأساس الذي ينبنى عليه مطالبتها 
بالحجاب . ومن ثم فانك ترى صحيحات الاسلام يسارعن في لبس الحجاب بينما 
ناقصات الایمان یتباطان ویسقن الحجج الواهية . 

ولو آیقنت هذه الرافضة للحجاب Gal‏ لا تدخل Gall‏ ولا تجد ریحها » ولو 
علمت علم اليقين آن سفورها سیقودها الى نار حرها لقن نزاعة للشوی ۲ تدعو 
من غلبها الشیطان والهوی + لاسرعت مهرولة تمزق ملابس التبرج والسفور 
اتستبدل‌بها ملابس العفة والاحتشام طاعة لله ورسوله خوفا من الجحیم وطمعا في 
جنة النمیم . 
في صفة الحجاب وشروطه : 
. لكي تمتنم الفتنة بارتداء النساء للحجاب لابد أن تکون الثياب قضفاضة ‏ 
فو ف A‏ حسمواء كما لكب أن مكرن اباس al‏ 
القناش السك آلای ليقف ها تحت ن ملایش. د اخلية + فلو كانت مابس 
المرأة.شفافة « من النايلون والشيفون » فان المرأة لا تزال سافرة ولو غطی الثوب 
بدنها كله وكان فضفاضا . وهى بهذه المراوغة تخادع الله والذين آمنوا وما تخدع 
الا نفسها » ومن ثم لا تفلت من عذاب الله الاليم ولن تدخل الجنة لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « صنفان من آهل النار من آمتي لم آرهما بعد : تساء 
کاسیات عاریات مائلات ممیلات روسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا یجدن 
ریحها , ورجال معهم سياط مثل آذتاب البقر یضربون بها عباد الله » رواه مسلم . 

ثم لندقق ونمعن النظر ونعمل کل عقولنا في قوله عليه الصلاة والسلام : 
« من آمتی « یعنی مسلمات بل مصلیات صانمات بل وحاجات ومزکیات 
متصدقات ۰ لکنهن من آهل النار لسفورهن وتبرجهن وتعمدهن فتنة الرجال 
والهائهم عن عبادة الله والجهاد في سبیله . وقد فسر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قوله « کاسیات عاریات « بأن الرآة تكتسي ما لا يسترها فهى كاسية وقي 
الحقيقة عارية » مثل من تكتسي الثوب الذي يصف بشرتها أو يبدي تقاطیع 
جسدها . 
آلوانه معصفرة « فاقعة » تجذب الانظار . كما يجب ألا یکون مطیبا » معطرا « 














وقد روی عن آبي موسى الأشعري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
» آیما Sf pol‏ استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم لیجدوا ریحها فهي زانية » رواه 
آحمد والنسائي والحاکم By‏ رواية حتی تعود وتغتسل . وي رواية فهی ملعونة . 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما 
امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » رواه مسلم وأحمد . lal,‏ 
كان التشديد في الأحاديث الشريفة قد خص مريدة المسجد !! فكيفبا مائلات 
اللواتي يرتدن الاسواق أو يذهبن الى العمل , وقد بالغن في التعطر الشذي الذي 
تفوح رائحته لسيرة عشرات الأمتار !! A‏ 
واخيرا كفب الا نشيه همان لبان a)‏ ات مكل ارقداء لوا اط 
أو البدلة ولو كان البدن قد تغطى كله وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من تشيه بقوم فهى منهم » gal olay‏ داود والطبراني 1 
رد شيهات أعداء الحجاب : 

U‏ كان الحجاب مظهرا إيمانيا لجتمع مسلم ذي عقيدة راسخة فقد كان 
طبيعيا آن تثور حوله الشبهات وتروج sus‏ الشانعات التي یحیکها com‏ الاسلام 
من خارجه وهم معروفون ٠‏ , ومن داخله وهم کثیرون !! فلا اقل من ۰ من 
کا کیا تا ی کک کا سا عل ال الا ا 
الملحدون والشيوعيون والبهائيون والاسونیون والعلمانيون ٠‏ الذين يدعون 
العفيفات الطاهرات القانتات لله والملتزمات بالحجاب . ولا عجب أن يشهر بهن 
حقدا عليهن من السافرات التبرجات .. من ذلك مثلا زعم السافرات أنهن رغم 
سفورهن فهن عفيفات شريفات أخلاقهن سامية وثقتهن في أنفسهن تجعلهن في 
غنی عن لبس الحجاب الذي تتخذه الحجبات ۳۷ لفجورهن ! 

وهذه شيهة من أفتك الشبهات ت التي يروج لها آعد اء الاسلام من الکفار 
والنافقن لاضعاف daze‏ الاخوات الحجبأت لعلهن پرتددن الى السفور والتبرج e‏ 
هذ | من Lalo‏ . ومحاولة غرس روخ الکراهية لدين الله والحجاپ ف نقوس الناشئة 
ولصرف الفتيات اللاتي يردن التحجب الى السفور والانحلال الخلقي والاباحية 
الجنسية والشیوعية وآلالحاد من Lal‏ آخری 

وأود آن آسترعی انتباه القارىء الفطن الى آن اد عاء السافرات بآنهن 
عفیفات هو ف حقیقته ادعاء متناقض مع طبيعة السفور . فالسفور لغة معناه : 
الکشف » يقال سفرت الراة اذا کشفت عن وجهها فهی سافر . والعنی الرادف 
للسفور « التبرج » وهو اظهار المرأة زینتها ومحاسنها للرجال وقد عده معظم 
الفقهاء من اعظم الكبائر بعد الشرك بالله . آما العفة فمعناها : الاستعلاء والترفع 
عن N Gl‏ وججاهدة pill‏ لحملا عل ها يونا على elo‏ : مدل 
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مات عنها زوجها Mis‏ . وكذلك الحال اذا عفت الفتاة عن طلب الزواج . وهذ | هو Lo‏ 
أفهمه ویفهمه کل الناس وتفهمه السافرات عن العفة . 

واذا كان ذلك كذلك . ففی آیهما العفة حقا ؟؟ Y‏ ملایس تستر جسد ÍA)‏ 
وتحجب کل مفاتنها عن أعين الرجال لتکون عالية سامية ؟؟ أم في عرض هذه 
الفاتن Ge‏ رخيصة Lal y‏ العلي والوضيع والخلوق والصعلوك ؟؟ ثم أين العفة في 
تعمد السافرات عرض السيقان والقوام والنهود والأرداف والشعر ؟؟ !! أم أن 
السافرات يقصدن بالعفة التعالي على صنف من الرجال دون الآخر ؟ فهن مترفعات 
es‏ ی — یعرض آجسادهن -لفتى الاحلام 399 ثم المرأة وقد تزوجت بل 
وأآنجیت فلمن نعرضص مفاتنها ؟؟ ولماذا ؟؟ !! أين en‏ 3 آي شىء من 
آجسادهن بقیت عفتهن ؟؟ انني آری فن التبرج والسفور بکل ما یعنیه من کشف 
واظهار للمحاسن والفاتن آمام الرجال — سواء عن قصد أو غير قصد - خسة 
وضعه . وانعد ام dic‏ . 

وما تدعیه السافرات بأنهن على درجة عالية من الاخلاق رغم سفورهن 
فعردود عليه Gly‏ العفة من الخلق . والحیاء من الایمان وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : : « الحیاء والایمان قرنا جمیعا ¢ فاذا رفع آحدهما رفع الآخر » 
رواه الحاکم والبيهقي . 

فاذ ا انعدم الحیاء انعدم الایمان واذا انعدمت العفة انعدم الخلق آو ریما 
انحط aly‏ ينعدم ! وحتی اذا بقی شىء من الخلق لدی السافرات فما الذي یمنع من 
اكتمال الخلق بارتداء الحجاب ؟؟ 

أما الزعم Gb‏ كثيرات من المحجبات يستترن وراء الحجاب لاخفاء حقيقة 
آمرهن > فمردود dale‏ - بان التحجب مظهر اسلامي اجتماعي > وسلوك فردي 
عقائدي eS‏ على عقيدة | . ونود الجا كيد على أن ا الى اسب لیست 
الظاهر الاجتماعية ذات المسلك الفردي التي Y‏ يملك zus‏ = كلل جک غير 
اسلام‌ي - مواجهتها الا من زاوية فردية لیصل بها شیئا فشيئًا الى مظهر اسلامي 
جماعي - وان ن سقطت امرأة محجبة في زلة فانا نحمد لها - وقد سترها الله أن 
كان وزرها على نفسها فقط e‏ وقد كان في امکانها هی بذ اتها أن تقترف وزرها من غير 
حجابها لو ظلت على سفورها « ولکنها بحجابها قد سلم منها الظهر الاسلامي 


الاجتماعي ما بقیت في ستر الله علیها . وهی 
ليست بقبح زلتها الستورة قدحا في الحجاب كسلوك فردي عقائدي ولا کمظهر 
اجتماعي اسلامي . 


عليه أن كان عائقا ا التقدم ee‏ !! ونحن ا 








الشیاطین اترکوا المرأة لتكون آمة لله ولتتحرر من عبودیتها لنزواتکم « ولتنطلق من 
ربقة أسركم لها العوبة تصلون بها الى شیوعیتکم والحادکم . وهی ان صارت أمة 
لله حرة بين الناس فان Gad‏ حریتها هو الثزامها بعنهج الله كما آمرها الله 
ورسوله . ولیست مواكبة التقدم الحضاري أيها الارقون عن دینکم ثمنا کافیا 
لتفتدى يه الراة عذاب ll‏ وخسوانها جتة pall‏ 


ثم بالله نسأل في دهشة : أي تقدم حضاري هذا الذي يستوجب من المرأة 
كشف ساقیها لكي تواكبه + !! وأي عمل هذا الذي يتعطل وتقل فيه كفاءة وفعالية 
الحجیات بسيب Y delas‏ غير ؟؟ ۸ لقد رآیناهن بن الطیییات والمدرسات 
ا ns eau‏ يعلم بان ا ساد a eS‏ >= 
ودعارتهن a‏ ری بانهيار حضارات ما قبل ايلاد بسب المجون 
والرقاعة وخلاعة النساء !! آلیس كذلك ؟؟ فآين التقدمية اذن ؟؟ 
من المسئول آمام الله ؟ : 


obs‏ الکثیرون عند طرح قضية الحجاب آن السئول ببينيدي lll‏ عن عری 
النساء وسفور المجتمع هو الحاكم الذي بيده امكانية تعزیر کل خارج عن دين 
الله »وان كان هذا الظن في محله لسئولية الحاكم عن رعیته امام الله فان تراخيه 
وتهاونه في مسئوليته لا يعفى الرعية بدورهم من المسئولية آمام الله . فرسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... والرجل راع 
في أهله gay‏ مسئول عن رعيته .. الخ » متفق عليه . 

والذين يلقون بالتبعية على الحكام سيكونون ممن قال الله فيهم : ( يوم 
تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا . وقالوا 
ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرا ) الأحزاب / 58-5757 . 


فالرجل مسئول عن زوجته وابنته « وليس مسئولا عن الحاكم « والحاکم 
مسئول عن الرعية كلها . وقد تبين من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأسماء أن الحجاب مفروض على البنت متى بلغت المحيض » وفي ذلك رد على 
ما يروجه السفهاء من الناس بتأجيل الحجاب لما بعد زواج البنت . 

وقد اعطی الله حق القوامة للرجل ليكون قيما على بيته بما آمر الله 
Alan‏ .وقد اعطاه الله خر الوعطة ca‏ الروحة اللاو نم الخبري :ناته اخيرا 
وان كان الطلاق بغيضا الى الله فان الكفر أبغفض »و للرجل اذا ایس من زوجته 
التي تحادد الله ورسوله وتصر على سفورها بعد نصحها وهجرها وضربها لعام 
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کامل مثلا أن يلجأ الى الطلاق , لانه قد آصبح آمام امرأة ناشز عن طاعته في الله , 
قد آثرت هوی نفسها على دين الله « وآصرت بعناد على سفورها واستکبرت عن 
SL‏ الله بعد امهالها وهی بذلك تکون قد ارتضت لنفسها التمرد على دين الله . 

أما أن يتراخى الزوج أو الأب في قوامته على زوجته وابنته بدين الله فانه 
يكون بتراخيه وتهاونه قد عطل حقا خوله الله اياه ليكون رجلا , لا ليكون عاصيا أو 
فاسقا بارتضائه ما يستوجب غضب الله وسخطه . فياويله اذا لم ينصح آهله 
وذويه لله .. وياويله اذا لم يغر على عرضه وقد قال سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في مثل هذا : « ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الا لم يجد 
رائحة الجنة » آخرجه البخاري وليقرا هذا الحديث الشريف بعين الخشية 
والاعتبار أزواج حاربوا زوجاتهم اللاتي يردن الالتزام بالحجاب !! وقد سمعنا 
LAS‏ عن خلافات بين زوج يأمر آهله بالتبرج والسفور !! وهم يرغبون في طاعة 
الله !! وقد انتهت بعض هذه الحالات بالطلاق !! واذا كان ذلك كذلك ؟ أفلا يكون 
الرجل رجلا ؟ وهلا يسرع الرجال بتحمل مسئولياتهم قبل أن يقفوا بين يدي الله 
وما لهم من حميم ولا شفيع يطاع ؟؟ 


وبعد ... 

فهذا هو القول الفصل في قضية الحجاب » وماذاك الا OY‏ مأمور به من الله 
ورسوله : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) الأحزاب / 
VA‏ 


فشيمة الوّمن والمؤمنة السمع والطاعة لله ورسوله بلا جدال بالباطل ؛ انما 
الجدال بالباطل صفة من صفات النافقین والکافرین : ( ما یجادل y‏ آیات الله 
إلا الذين کفروا ) غافر / ٤‏ . 


ولا یکون النقاش بقصد التعجیز Y‏ آیات‌الله ٠‏ ولکن بقصد استجلاء 
الحقيقة ودفم الشبهات . والله سبحانه وتعالى یقول : ( Las!‏ كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا واطعنا و آولتك هم 
الفلحون ( النور / ١ه‏ . 


ولیتذکر کل من يريد التوبة أن ما من ذنب وان عظم - الا وله توبة . والله 
سبحانه وتعالى يقول : ( قل يا عيادي الذین آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) الزمر | ۰۲ . 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد واكتبني مع الشاهدين . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 
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حساب ميلك الشمس £ ومحیط 
الأرض . اللذين أجريا في age‏ المأمون 
> وهذا يعطى فكرة أن الخوارزمی بدأ 
حياته عالما من علماء الهياة: ٠‏ 
ales‏ الهيأة : هو ale‏ يبحث عن 
احوال الأجرام البسيطة العلوية 
والسفلية من حيث الكمية والوضع 
والحركة اللازمة لها وما يلزم منها , 
ويبحث في أعداد الأفلاك ومقادير الأجرام 
و الایعاد . وق الدوم وأجزائه CON‏ 
الاجسام الفلكية ولونها وضوئها وقربها 
وبعدها . وحيلولة الأرض بين النیرین ٠‏ 
(فهو (ll ple‏ - وقال 











يحمل لقب الخوارزمي اکثر من 
ple‏ في تاريخنا » ¿Sly‏ أجلّهِم قدرا عند 
الغربیین هو « محمد بن موسى » SÍ‏ 
عبد الله » الخوارزمي ٠‏ العالم الفلكي 
والرياضي الذي كان منقطعا إلى خزانة 
الحكمة ييغداد abi‏ الخليفة المأمون « 
وتوقي ما بين سنني ° VI" yg‏ 
الوجرة حسب رآي ( سوتر Su-‏ .13) 
ter‏ ء 9 das‏ سنة ۲۳۲ حسب رآي 
Nallino ae‏ فهو قد عاش على 
_ الى ما بعد خلافة الواثق بالله . 
ويرجح علماء a‏ أنه an‏ 3 
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فان anal‏ من الذین sí‏ 
بعلمهم الأوربيون ۰ فتلقفوا کتبه , 
ونشروها « ودرسوها e‏ واعتنقوا ما 
فیها « وان AS‏ ما نعرفه عن 
الخوارزمي » نحن قومه ۰ وعن 
ریاضیاته وفلکه Las]‏ هو عن طریقهم . 

وقد عدد کل من ترجم وا 
للخوارزمي من السلمین کتبه التي 
آلفها « كاين: الندیم في ( الفهرست ( 
وحاجي زادة في ( کشف الظنون ) , 
والقفطي في ( إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء وقد اختصره الزوزني e‏ 
وسمي المختصر ( تاريخ الحكماء ) 
وطبعه في ليبزيغ . 
0 الكتب هي : 

- كتاب التاريخ , فلذكك WAS‏ العلماء 
oo‏ + وذکر هذا الکتاب 
السعودي في ( مروج الذهب ) وقال 
انه من مصادره . 
Alt‏ 

- الزیج » جزءان . وهو فرع من 
الفلك « وهو آحوال حرکات الکواکب , 
من کسوف وخسوف وظهور وخروج 
واختفاء 

LEN nt 

كنا AA A‏ 
TT‏ + كلمة پونانية الاصل ؛ 
اطلقت على عدة آلات فلكية تنحصر في 
ثلاثة أنواع رئيسية بحسب ما إذا 
كانت تمثل مسقط الكرة السماوية على 
سطح مستو e‏ أو مسقط هذا المسقط 
على خط مستقيم , أو الكرة ذاتها بلا 
أي مسقط e‏ ويستفاد منه في الرصد > 
ويعلم به إرتفاع نجم ما « ومقدار ما 
انقضی من ساعات النهار واللیل , 








۳ ۳ الرصد و وبعده — 8 


على زیجیه الأول والتاني ویعرفان 
L‏ لسند هند ». 


وعلم الفلك هذا یحتاج إلى بصر أي 
دصر بالحساب £ وكل فلكي فهو 
رياضي ولکن الخوارزمي آبا عبد الله 
مایت لماح كدي رد إل 


هذا اليوم 


ا ا ا 0 








رفعتهم ونشلتهم کان عرييا . 
وفي رأي العالم ( رسكا Ruska(‏ ان 


هذا الكتاب يحوي عمليات في حساب 
التفاضل والتكامل وليس كتاب جبر 
lil oral Gil. ce,‏ 
وقد عرض ( رسكا ( محتویات کتاب 
الجبر والمقابلة فقال ان فيه 
(A‏ عمليات في التفاضل والتكامل في 
ای ها 
Y‏ - الساحة , والاخطاء فیها . 
Y‏ قواعد ق تقسیم الواریث. في 
hag‏ 

ولکن الاستاذ فارسا الخوري في 
مقالة له في مجلة القتطف الصرية 
( بشهر آیار ۱۹۰۳ الجلد ۲۸ ) بری 
ان محتویات کتاب الجبر والقابلة 
للخوارزمي هي : 
\ جمم وطرح وضرب للکمیات 
الحاوية مجهولا واحدا او Jia‏ 
الجهول او مربعه . 
۲ - طرائق الجمع والطرح والضرب 
موضحة بخطوة يعبر بها عن القیم . 
Y‏ بعض امثلة على العادلة الفردة 
من لور SCAN‏ مج وله cs‏ 
ایضاحات طويلة مبهمة . 
٤‏ - باب عن التجذیر والترقية لکمیات 
والاستان فارس الخوري بعد ان 
استعرض مراحل نشوء ple‏ الجبر 
عالميا من قديم بدءا بالیونان ومرورا 
بالهنود بری ان الخوارزمي هو 
العدود انه وضع علم الجیر lujo‏ 





واصطلاحیا dies‏ - لا عن غیره - 











EEE 
الفلك « وقد زاد عليه العرب 2 ولا‎ 


سيما العالم الأندلسي : الزرقالي › 
gua‏ الدین الطوسي حتی قیل 
( الاسطرلاب الطوسي ) . « عن 
کشاف اصطلاحات القنون » 
5 كتان: عمل لاشطر لاب 
۷- المجسطي وهي كلمة يونانية 
at ll als‏ اطلقها الفلكن 
اليوناني ( بطلیموس الفلوزي على 
کتاب ألفه في الفلك يعد الأم 3 هذا 
العلم » ومنه استخرجت سائر الكتب 
" تبه حنين بن اسحق وحرره ثابت 
بن قرة - تلمیذ الخوارزمي dal ges‏ 
os gl‏ وترجمه ایضا الطوسي وسمی 
الخوارزمي به كتابه في علم الفلك لان 
) الجسطي ( حرجت عدد العرب عن 
الخصوصية الى العمومية . « عن 
كشف الظنون » ج" ص ۱۵۹۶ 

_ الدهر الد اهر 
٩‏ _ الجمم والتفریق 
ات الحداول:. 
-١١‏ صورة الأرض من BEN‏ 
والجبال . 

وجاء في الوسوعة الاسلامية ان 
الخوارزمی ألف کتبه قبل العصر الذي 
ازدهرت فيه الترجمة عن اليونانية ء 
GIS,‏ اعتماده على الهندوس والفرس 
ومدرسة جند ييسابور . 
cals,‏ الیونان في الرتبة الثانية 


کتاب الخوارزسي ( الجبسر 
والقابلة ) اعظم کتبه انتشارا في 
الغرپ » وقالت الوسوعة العربية 
اد لم الکتاب كان آول کتاب 








سس nenn‏ سس 
SS‏ ل مام 
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الغرب 3 عدر تیم العروفة a‏ 


يُعزي كل شامخ من آبنية مجدهم 
العلمی . 

) الدکتورة ( زيغريد هونكة‎ Lal 
کتابها النبيل الذي نشر في العربية‎ 
باسم ( شمس العرب تسطع على‎ 
الغرب ) فبينت آن مجد الخوارزمي‎ 
الأكبر هو اختراعه الأرقام الحسابية‎ 
التسعة المستعملة الآن  وإلى أن‎ 
. يشاء الله في كل العالم - واختراعه‎ 
الأرقام أدى عنده إلى اختراعه طريقة‎ 
الحساب العشرى ذى الخانات‎ 
السحرية . ثم قالت : با‎ 
, الخوارزمي > في زمن المأمون‎ 
a الارقام الحسابية ق‎ 
سادت الأولى في الشرق حتى هذا‎ 
اليوم > وانتقلت الثانية » وتسمى‎ 
الأرقام الغبارية » إلى الأندلس ومنها‎ 
إلى أوربة وهي المستعملة عندهم حتى‎ 
. اليوم‎ 

La‏ السلسلة do!‏ - وهي 
الستعملة عندنا - اليوم ۰ فأصلها 
هندي » ولکن الدكتورة زیفرید هونكة 
cs‏ أن الهنود وضعوها بجحل 
| آبو الریحان ent‏ أن 
الارقام الهندية هذه اختلفت لدی 
الهنود آنفسهم , فلم تكن موحدة , 
ولا اطلع علیها العرب قدیما حسّنوها 
وابتکروا Yale‏ ومنها شکل ارقامنا 
الیوم » فلا يصح of‏ يقال لارقامنا 
الیوم انها آرقام هندية ؛ لکنها آرقام 
عربية مبنية على آصول هندية . وقالت 


Ea‏ زیغرید هونكة ان العالم 





TA AAA 
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‘ om العالم‎ 3 Er! 
قيل‎ ٠ الهنود‎ a آن‎ ale! © 
العرب من علم الجبر مما يدل على أن‎ 
قديمة ۰ 3 هذا‎ e المسلمين لهم قد قد‎ 
. العلم‎ 
أما الموسوعة العربية الميسرة‎ 
فنصت على ان الخوارزمي هو الذى‎ 
علم الجبر علما مستقلا منفصلا‎ Lisl 
عن الحساب »وآنه هو العدود عالميا‎ 
. أنه أسسه‎  نآلا‎ 
وتقول الموسوعة العربية الميسرة‎ 
الجبر والمقايلة‎ GES ان الذي ترجم‎ 
, ) الى اللاتينية هو ( إدلا البائي‎ 
بينما تعزى الموسوعة الاسلامية ذلك‎ 
راع الکرسونی.‎ ia ال‎ 
والشستري ( وغيرهما وتضيف أن‎ 
ثمة إشارات إلى شروح عربية على هذا‎ 
وعيد‎ u سنان بن فتح‎ y الکتاب کتبها‎ 
الوفاء البوزجاني‎ als الله : بن السيدناني‎ 
مخترع المماس ف التلتات كما قال‎ 
العالم « سوتر » »ويزيد العالم ( روزن‎ 
يدعى المزيهفى‎ Jou! شرحاآخر‎ ۳ 
وقد فشا الكتاب عند العرب فشوا‎ 
عريضا وتتردد الامظة التي‎ 
= س" + ۱۰س‎ : fie آستخدمها‎ 
باستمرار 3 مؤلفات علماء مثل‎ ۳۹ 
, أبي الكامل شجاع ابن أسلم‎ 
en والكرخي » وعمر‎ 
الم‎ wen se) العالم‎ 
bs addy كان مع أبيه في الجزائر‎ 
وهو الذي لما عاد إلى‎ ٠ الجير والمقايلة‎ 
. أورية نشره علمیا نشرا کییرا‎ 
البيزي من أعظم علماء‎ oe 








EE 





day 43] : وتقول الدكتورة‎ ‘ blac! 


نص لاتینی قدیم » هو مشهد تمثيلي » 
يبين الصفر نفسه بشکل رجل على 
السرح » ویمظهر عجیب . پنشد 
ویخاطب الجمهور Las‏ عنده من قوة 
سحرية عجيبة e‏ وقد نظمت آنا تلك 
الترجمة » بشعر عربي سهل هذا هو : 

نتب هل يا صديق 
(نني الصفر الطلیق 

لیس بي نطق ولکن 
Li‏ في العلم Gwe‏ 
لصلاخ التعامل 

عن يمين آنا هائل 
ویسار DI‏ خامل 

لیس من دوني حساب 
Y‏ ولا الع الصواب 

آنا Y‏ شىء gus‏ 
فانظر الأمر العجاب 
وقد بينت الدكتورة زيغريد آیضا 
أن العالم الغربي حربرت الذي درس 
في الأندلس ثم رقي عرش البابوية 
باسم ( سلفستر الثاني ) هو الذي 
نشر الحساب العربي الخوارزمي 
آیضا حتی بات يقال في آوربه بعجب : 

( البابا يحسب بالعربية ) . 
gail,‏ جمیم علماء الفرب « من 
قديم وحدیث ۰ على أن کلم 
( اللوغاريتم ) المستعملة GY)‏ بكثرة » 
ويعرقها طلاب المدارس 2 هذه 
( اللوغاريتم ) انما هي تحريف لاسم 
( الخوارزمي ( وقد مرت على أوربة 
سور وكلمة ( الغورتمي ) تعني 
عند هم الحساب أو قاعدة منه » وقد 
صدر بذلك قرار رسمي عن مجمع 











سابوخت ) هو اول من وقعت إليه 
الأرقام الهندية التسعة » وكان 
صاحب دير ومدرسة على نهر الفرات » 
وکان ذلك سنة ۱۲۲ للمیلاد « وکان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
هاجر يومئذ الى المدينة المنورة » ثم إن 
يسمع بها أحد إلا عالم آثار منقبا e‏ 
ولم يتعلم استعمالها مخلوق « لاعتزال 
سايروس الناس » ولسبب جذري 
آخر » وهو أنه لم يقع لسايروس مع 
الأرقام التسعة الرقم العاشر 
السحرى : الصفر . وإنما الذي تناول 
الأرقام الهندية , ما عن طريق 
سايروس » واما عن طريق العالم 
جعفر المنصور بحساب الهند » 
فصممها وحلاها وابتکر شکلها 
العربی هذا » وزاد فیها الصفر e‏ هو 
العلامة محمد بن موسی الخوارزمي تم 
صنف - مخترعا لأول مره - آرقاما 
تسعة مع الصفر بشكل جديد » 
عربی ۰ محض » استنباطا من الدائرة 
هى الأرقام العربية الغبارية : 
1 . . مع الصفر العتيد 0 ثم 
نظم طريقة الحساب » ونقلها من ان 
تكون بأيدي العلماء فقط إلى أن تكون 
بأيدي الناس قاطبة . 

وقد قالت الدكتورة زيغريد هونکه : 
انه لا نقل لیورنارد والبيزي آرقام 
العرب التسعة , مع صفرهم ۰ إلى 
أوروبة » وشاعت فیهم الطريقة 
الحسابية العربية ؛ وعرف الناس 
هناك الصفر العجیب « طاروا ds‏ 


ی و 
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" فأغلب الظن انها om‏ کتاب 


ال را 

ots Gl‏ الال فو اللوسوعة 
تدرجا ون كتابيه عن ( الزيج ) الذي 
كلمة cones‏ ذكر أبن 2 
RN‏ 

أما كتاب ( صورة الأرض من 
gall‏ والجبال ). فهو الذى سید 
مترجما إلى اللاتينية « وبحث مادته 
وقارنها بمعلومات بطلیموس ثم تناول 
العالم فون مزيك Von. Mzhihs‏ .۲1 
بافريقية واعد - إلى ذلك - صورة 
کالخریطه تعتمد على ما ذکره 
الخوارزمي . 

ذلك alle‏ من علمائنا « ونجم من 
نجوم حضارتنا 0 الذي كلما ذكر رقم 
حسابي » او كتب في الشرق والغري 
lily‏ صنعت آرقامه الحسابية 3 
dos Tel ae‏ سای 
العشري e‏ وصفره الضخم , 3 
اس ales‏ الفضاء !!؟؟ 


اصطلاحات بعض ن العلوم وشرحها « 
وبين العلامة ( هنري فیکتور رینو ) في 
ذلك الاجتساع أن الفورتمي 
واللوغاریتم هو النطق الاجنبي لاسم 
الخوارزمي ٠‏ العالم :العربي الكبير , 
ورینو هو صاحب قانون رینو للحرارة 
النوعية » الذي يعرفه کل طالب ple‏ في 
ذا اه 

اننا کا اراي asl je‏ 
وکتاب الرخامة فلم La Sis‏ آحد في 
BALL‏ 

+ کتاباه : العمل بالاسطرلاب‎ Lal, 
کوت الوا‎ dass 
Sl الاضلامية انها ليملا‎ 
بالعربية ولا باللاتينية , لكن ؛ في‎ 
مكتبة برلين الآن مخطوط في الفهرس‎ 
رقم ۷۹۰ لکتاب اسمه « في صفة‎ 
‘ الاسطرلاب « بالهندستر » للفرغاني‎ 
فيه عدة مسائل فلكية خلت بالاستعانة‎ 
: بالعبارة الآتية‎ 
.» يقول محمد بن موسی الخوارزمي‎ « 
: وآما کتابه » الجسطی « وکتایه‎ 
الدهر الداهر » فلا تعرف عنهما‎ « 
« الجمع والتفریق‎ » US Laly > Gi 
الآن نسخة باللاتينية‎ Ge فتوجد‎ 
Bon- « نشرها العالم » بونكومباني‎ 
م كما یقول‎ ACV - compani 
رسكا ) » لکن: الدكتورة زيغريد‎ ( 
الخوارزمي‎ als » : هونكة تقول‎ 
تعليميا ف الحساب ترجم في‎ Lal LS 
أوربة إلى اللاتينية في القرن الثاني‎ 
زو إلى الآن في‎ 
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الحركة الذاقية Lui‏ : 





حين Je‏ الأشياء ونحاول النفاذ إلى ما وراء الظاهر » نجد حتما أنه وراء كل 
ظاهر طبيعة باطنة » هي منبعه التي سنها يأخذ » وتنعكس طبيعتها عليه .. ذلك أنه 
ما من شىء قد خلق عبثًا فلكل شيء خصائصه الذاتية لحكمة لا يعلمها الا الله ... 
( ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) Jar‏ طه ... فكل ما خلق الله 
سبحانه وضع له قانونا يحكمه ‏ فهو يسير في طريق موزون تدفعه اليه 
خصائصه .. ولنضرب لذلك مثلا لتقريب الأمر » فلننظر الى الذبابة Mio‏ فهي منذ 
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تجربة خاضتها من قبل » وانما هي الخصائص المركوزة في طبيعتها . والكامنة في‎ 
أعماقها كمونا ذاتيا مثل كمون الحياة في حبة القمح » ولقد وجدت كميات من القمح‎ 
من طبيعتها » فما أن‎ Aad في قبور قدماء الصریین مضی عليها آلاف السنين ولم‎ 
خصائصها الكامنة فيها‎ Y زرعت حتی انبتت كأنما هى من حصيد الأمس , ذلك‎ 
تخضع لقانون ثابت بالنسبة لنوعها . وعلى عكس مثل الذبابة الذي ذکرناه آنفا فان‎ 
.. الستانس في البيت ما ان تشير اليه حتى يهرع مطمئنا تحت يدك‎ ball 
وعلى هذا القياس . فما هى خصائص الصهيونية الكامنة فيها ؟‎ 


ينبغي لنا حتی لا نکون ظالمين , أن نوضح أن من بني اسرائيل من قد يهتدي 
فت م ا او EI‏ لمارسة الحداد عن وه سیم ds‏ 
منهم من قد آمن بموسی عليه السلام » ولکن الذين یتولون آمورهم منهم › هم كما 
اثبت التاریخ من الكثرةالتي‌طبمعقلوبها وآثرت: العنف والشر والعدوان » ممن 
تادا فل ذلك ی أوكان e‏ ی رات ادها فه اش اليو 
فت سوا عا ان نو نا فعلت كترتهم الكائرة بيوسفت واش pCi pace NG‏ 
یعقوب :» اسرائیل u‏ فلقد یکون للانسان منا ابناء منهم الصالح ومنهم الشقي 
فتلك طبيعة الحياة » وتتغلب صفات خاصة على بعض الأسر فیتوارئونها في الاعم 
cia‏ امن انتائيع وى هراة لت و عد lis e‏ ای یمام 
ela‏ 


مما یرویه‌التاریخ عن بني اسرائیل : 


PRES عددهم‎ en An 
تمکن‌الشرمن اکثرهم وهم الذين غدروا بیوسف وأخيه » وكذبوا‎ Ih 
, الا بعد أن ذاقوا وبال آمرهم‎ pub ولا هم ولا‎ meer على آبیهم‎ 
een RIND ال‎ jad بهم اعادتیم الظروف‎ 
A تمن كنا‎ AA A 
حتی يرث سبحانه الأرض ومن علیها : ( لعن الذين کفروا من بني اسرائیل على‎ 
. المائدة‎ [YA ( بعتدون‎ | gals y عصوا‎ Las لسان داوود وعیسی اين مریم ذلك‎ 
للغدر‎ NL اسرائيل اد کلما‎ ٠ Cal و روت أحداث ث التاريخ عر عن‎ 
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Wau ‘ ae‏ احیط بهم 9 آیدیهم وخروا امام الاحداث ساجدین ريما في 
استسلام لانتهاز فرصة اخری لغدر جدید › وهم على استعد اد دائما عندما یحاط 
بهم بقوة وباس شدید ان یحفروا قبورا یختفون فیها الى حين e‏ مما یوجب على 
الذين یبتلون بهم ان یکونوا على بينة بهذه الحقائق e‏ وان یعدوا دائما لذلك کل 
عدة .. ولتکن العبرة Lao‏ فعلوه بیوسف Lots‏ في الاذهان e‏ لقد ¿Eo‏ الله لیوسف 
عليه السلام بعد غدرهم به , حتی صار مشرفا في ارض مصر de‏ خزائن الحبوب 
في عهد حكومة الهکسوس الذین حکموا فترة من التاريخ ارض مصر » وکانت 
مخازن التوزیع التي يشرف علیها یوسف في الوجه البحري من أرض مصر في مكان 
قريب من الصحراء الشرقية من سیناء فکان اقرب مکان لبلاد مدین التي عاشوا 
فیها حتی آصابهم القحط الشدید , وهكذا قضت الحکمة التي جاءت بعصبة الشر 
التماس المعونة عند آخیهم أمير الخير » وهم یجهلون آمره » حتی ينتهي الأمربآن 
یخروا لمن غدروا به ساجدین . 


لماذا یمیلون الى العزلة والتجمع الشریر ؟ 


قد نلمس هذا عندما تکاثر عددهم الى الوف كثيرة بأرض مصر فقد كانت البلاد 
كب 1 حو De eee ee‏ 
مصر » ویحکمها بطغیان كبير » ولكي ينال gis‏ اسرائیل الحظوة عنده اتضموا 
اليه « وصار آکترهم عیونا وجواسیس على أهل الثرض التي آوتهم . ورفعت 
العقرب كما تعودت دائما ذنبها ‏ ولعدم اطمثنان الغریب Soll‏ للشر في المكان الذي 
آواه , آثروا العزلة عن المجتمع » خيفة من أن ينال منهم عندما يكشف آمرهم , 
فاتخذوا لأنفسهم مساكن منعزلة متجاورة . واستمر ذلك دآبهم حتى عصرنا 
الحالي » فهم يتخذون في كل dys‏ تجمعا يعرف باسمهم e‏ مما صار عرفا في هذه 
الاماكن المختلفة باسم « حارات اليهود » ثم ركزوا جهدهم على الثراء » وجمع JU‏ 
من آي سبیل .. . ولترجع إلى شأنهم الذي كان هکذا فٍ أرض مصر حتی بلغ 
في عهد یوسف عليه السلام » ولا كثر عددهم واشتد خطرهم في ارض مصر , 
وحازوا اکثر ثرواتها في أيديهم ۰ حدث النزاع الذي آشار اليه القرآن الکریم مع 
فرعون مصر . 





الخروج من أرض مصر : 
كان ذلك عندما آمر الله تعالى a E‏ يذهب الى فرعون لدعوته الى دين 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲۲۲ / جمادی الاخرة ۱۰۳ هب . 


al‏ نكاد ف E‏ هنا اط ال ee‏ : لماذا ينقذ الله قوما یغلب على 
طبيعتهم الشر ؟ ولكن الله تعالى لا يرضى بالظلم حتى للذين يحيدون عن طريقه 
وكان فرعون ULE‏ بلغ به الشأن ان أمرهم بعبادته من دون الله فكان أمر الله 
بانقاذهم من عبودية فرعون . 

ولقد جاء :في اکثر الاقوال ترجیحا ان هذا الفرعون هو رمسیس الثاني ء وقیل انه 
هو فرعون الاضطهاد <٠‏ آما فرعون الخروج فهو ابنه منفتاح في حوالي عام 
La AN‏ 


سرقة ذهب مصر قبل الخروج : 


وقد تامروا Lad‏ بینهم على سرقة ذهب مصر قبل خروجهم بحیل خبيثة من ذ ات 
الخصائص المتأصلة فیهم , فقد تواصوا ان تذهب کل امرأة الى جارة لها من اهل 
مصر وتزعم لها انها ترغب في اقتراض زينتها الذهبية لتحضر Más‏ ما » وي ذلك 
all‏ کل Shoal‏ من Galt‏ وید AA‏ فت 
المصريين » ومن هذه الحلى صنعوا الصنم لعبادته »> بعد أن نجاهم الله وقد 
صنعوا ذلك بمجرد وصولهم الی الشاطیء SAT)‏ وفي ذلك تقول آیات الله : 
( ولكنا Las‏ آوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى . فأخرج 
لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم واله موسى ) طه / ۸۷ و ۸۸ . 


الطیع الشرير والعقاب ; 


قد نعجب کثیرا حين نتأمل عنف هذا الطبع الذي لازمهم في وقت كان الأجدر 
بهم شکرا لله على نعمة انقاذهم e‏ بل سرعان ما تنکروا لفضل الله عليهم › فما ان 
ترکهم موسی عليه السلام لیقات ربه فأصروا في GLE‏ القصير ان يكون لهم عجل 
من ذهب یعبدونه من دون الله » وقد صنعوا العجل من الذهب السروق من نساء 
N‏ « ولذلك لم یدخلوا in‏ 
عبد الصتم ونشاً منهم جيل جدید 


مذيحة قديمة آقاموها Jay‏ البلاد التي آوتهم : 


N ee‏ ی الذي ی 
انسیاقاً مع E‏ الکامن فیهم كلما لاحت لهم فرصة غدر بالايادي التي تمتد 


سای 


00 





اله الى و النها يط يوت فاون ثم e‏ در علديما co‏ 
ودخولهم تحت قيادة يوشع بن نون ويقول المؤرخ ( وول ديورانت ) في الجزء الثاني 
من كتابه عن تاريخ حیاتهم صفحة VYV‏ : « استولوا على احدى المدن واحرقوها 
بعد أن قتلوا من آهلها öl‏ عشر الفا وذیحوا حاکمها ۹ 

هذا قول المؤرخ ديورانت الذي استمر يقول : « ولسنا نعرف في تاريخ البشرية 
ما هو افظع من هذه المذايح » . 

الا تری أن تاریخهم دائما یکرر ویعید نفسه !! لقد عاشوا بعد دخولهم آرض 
کنعان في صراع ومذابح مع جيرانهم حتی استطاعوا تکوین مملكة لهم » تم 
انقلبوا على أنفسهم فانقسمت مملکتهم الصغيرة الى مملکتین » وكسنة الله تعالی في 
خلقه حیث یمهل الظالم ولا یهمله حتی اذا آخذه لم یفلته - وکما تجلب علیهم 
طباعهم تلك دائما من یسومهم سوء العذ اب ویدفعهم الى حفر قبورهم بایدیهم - 
فانه لما اشتدت جرائمهم وجاء آمر الله أسرع الیهم بختنصر البابلي عام 0/87 قبل 
الميلاد فشتت شملهم وهدم بنیانهم « وطارد فلولهم ثم ساقهم آسری .. وانقذ 
ارض فلسطین من شرهم ؛ بعد ان کانوا قد اقاموا مملكة تسمی اسرائیل لم تعش 
الا فترة يسيرة من زمن التاریخ . 


وصف المؤرخ ويلز لحقيقة اسرائیل : 


وتلك شهادة مؤرخ غير مسلم حتی يتهم بالتحیز of‏ العصبية » انه یقول : « 431 
بعد ان آنزل بهم بختنصر ما کانوا یستحقون من عقاب عام ۰۸۱ قبل الیلاد ظلوا 
ف حص آغادھم قوش الى ار كتفان N DR‏ لهم شتا من RR‏ تمت 
ولكن تضرفاتهم عادك يغذ ذلك ارق plat‏ مع حدرانهه ely‏ 
يرتبطون بعهد ولا ذمة ولا قانون » فما لبثوا مرة بعد مرة أن حفروا قبورهم 
llar lo‏ فقطم pol alll‏ حکشهم da‏ فتره Y‏ تعد ن Busse ALL‏ مد کورا ۶ 
فلم يزد عمر دولتهم تلك عن خمسة وعشرین Lolo‏ وبعث الله علیهم من شتت 
شملهم مرة اخری By‏ ذلك يقول Gall‏ سبحانه : ( وإذ تأذن ريك لیبعتن علیهم 
الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ) ۱۱۷/ الاعراف . 


مسئولیتنا آمام التاریخ .. 
ان كيد سای وان ينهي حتی تقو اراد توا O‏ 











الوعي ا العدد ۲۲۲ 2 جمادی aan‏ ۰ هش . 


أفعالهم . 7 er‏ كمثل العقرب التي اذا TT‏ لد غت a‏ 

اننا مطالبون امام الله وامام الضمير الانساني .. وامام الاجيال القادمة 

بجمع الشمل وتقوية Guill‏ وتغيير ما صارت اكثر أمورنا اليه وذلك : ( إن الله 

peek ) بغي ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم‎ Y 

ما من UG‏ اصابت LY!‏ من يعد عهد pass‏ في Gall‏ النورة الا کانوا 
لن یکون ذلك آخر العهد بتدبیرهم . 

وقد یتساعل کل مخلص منا ماذا عليه ان يعمل ؟ یظن ان الآخرين يجب ان 
يعملوا . ويقف هو موقف المتأسف أو المتألم بقلبه .. ان كل فرد مكلف بالأمانة 
العظمى بتحقيق تحقيق ايمانه بالحب .. ان يضع لبنة حب في بناء المجتمع الاسلامي 
العام . ERS‏ يصح ابدا ان يسترسل أي فرد مع شعار النعامة التي كانت 
لهذ احقها تكن ان دفن راسيا ق لهال Ra Be‏ .ان 
الغفلة هى رمال النعامة واحلام اليقظة وان العمل الجاد هو السبيل فان 
الصهيونية ضعيفة الشأن تافهة القد ار بالقياس الى حجمها , ولكنها تستمد عنفها 
وعدواتها من اعد ائنا الذين يطيب لهم ف أحيان كثيرة ان يد اهنوا ويضعوا اوي 
لواد كل يقة في مهدها ٠‏ واعظم ما يعتمدون عليه هو ان يعملوا من بعيد حل ال 

نتمزق شيعا من داخل آنفسنا .. ان قوة الأشياء في تجمعها » ولننظر الى البحر 

الاعظم » انه لم يصبح بحرا الا بتجمع الملايين من قطرات الماء ‏ ولو تفرقت هذه 
القطرات قطرة 0 الأرض لامتصتها الرمال ولم يعد للبحر وجود ولا 
تحقو یتحقق الايمان إلا به .. . ولا يتحقق ذلك الا أن يبدأ على مستوى کل فرد حين يفتح 
لبه SY‏ فتصیح قلوب Ayla GU‏ قن قلب رجل واحد ب plat‏ قوة الحب العربي 
التکامل سوف تبدو الصهيونية کالحصاة اوکعودمن‌هشیم‌اما‌الجیل !لتسامق‌القوی 
التماسك .. إنه لمن العار ان یظل اعوان اسرائیل یتخذون منها خنجرا موجها الى 
قلب آشرف aly .. dd‏ لمن العار ان ندع اسرائیل تفخر داتما آو يزعم لها 
صانعوها بان لها اليد الطولی التي تستطیع ان تضرب بها حيث شاءت . . لقد نام 
الأسد فاستأسدت الارانب . . فلنضع عبر التاريخ ۾ امام Li gue‏ ولنبد ‏ بالحب من 
الفرد الى الفرد الى الملايين ذاكرين قول الحق سبحانه : ( واعتصموا بحيل الله 
جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فآلف بين قلويكم 
hole AS CEES E E‏ 
آل عمران 
وانه لذكر لنا زوت تال وی نا er‏ الوحدة والحب ee a ven‏ 
E ul‏ 








yey ° 





للاستاد / محمد sus‏ الرحمن صان الدین 


ها هو ذا صدیقنا ) س) قد نال ما كان یصبو إليه . وتحقق له آکثر ما كان 
ينشده . فأصبح من ذوي القصور الشامخة o‏ والضیاع الشاسعة « والسیارات 
الفارهة , والثرصدة في أكثر من مصرف . فقد عرفناه منذ فجر العمر متطلعا إلى 
الثراء » مغتوناً بالاثرياء > يخطف بصره منهم بريق اف اه افر 
الرفاهة والابهة » وكان من رأيه أن المال يخلق السعادة والهناءة في الحياة » ويظل 
النفس بظلال الود اعة والسكينة « ويبني للمرء حصن الأمن والأمان من طوارق 
الحدتین » وکان يرى أن القانع الراضي باليسير من الرزق كليل الفكر خاثر العزيمة 
sold‏ الشعور قليل الحيلة . ومن هذه الفلسفة وذلك النطلق كان ینبعث سلوکه 
وتعامله فهو كز النفس مغلول الیدین یتحلب ريقه عند مظنة الکسب » وتذهب نفسه 
حسرات عند فوات ربح كان يمكن الظفر به « وکلما ارتفعت آرقام آرصدته في 
الصارف ازد ادت نهمته واستحکم الحرص في نفسه . وعلی الرغم من هذا كله فقد 
كنا نحبه ونأنس به في مجلسنا ونهش له » ونصغى لحدیته . فقد كان مرحا حلو 
الدعابة سریم البديهة » يحفظ كثيرا ۰.۰ " "اف واللح » ويجيد القاء‌ها بصوت 
منغم معير وار ره اط Lan‏ جننا نف عن صفاته آلاخری , فلنا دده 
ما يروقنا وله في نفسه ما پروقها ار ee‏ ی 
سواء آکانت لیلاه JUN‏ أو الجاه والسلطان أو العلم والعرفة » ولولا أن هناك قدرا 
کامنا من التجاذب بين الناس لتنافروا تنافر الضدین e‏ وتعاقروا تعاقر ذوات 


oe 








الأنياب ee‏ 
لم تدم موالاة سمیرنا ( س ( طویلا بعد أن نال الكثير مما كان يؤمل فيه . فقد يدأ 
يتخلف عن مجلسنا كثيرا ثم أصبح Y‏ يعرج إلا لماما e‏ وقد غاضت بشاشته 
ا AN‏ > يقضي لحظات جلوسه معنا في تثاؤب 
ينم عن الضيق والضجر فلم يعد مجلسنا يستهويه وليس بيننا من يتخذه مطية 
لآربه ثم انقطع عن المجلس تماما , ومضت شهور بل أعوام لم نك نلتقي به فيها إلا 
صدفة في طريق فنتبادل تحية عابرة ويمضي كل في سبيله . وقد عزونا سلوكه هذا 
إلى انصرافه إلى حياته الجديدة , وركونه الى الاستمتاع بضروب النعيم التي 
أتاحها له الثراء . وقد حاولنا باديء ذي دد ۶ جاهدين ia!‏ ابه إلى مجلسنا بكل 
وسيلة ممكنة فلم نفلح » فانصرفنا dic‏ » واسقطناه من زمرتنا آسفين عليه وهل 
لنا غير ذلك من سبيل ؟ فنحن نعرف أن للمال في نفوس المفتونين به ضراوة 
شديدة » وأسرا لا فكاك منه إلا بالرحيل عن هذه الحياة . 
غاب ذکر صدیقنا القديم ( س ) عن البال وكادت تمحو صورته SLU‏ من الخواطر 
وهل يبقى مع الهجران ود > ومع التنائي ذكر ؟! وهل الحياة إلا كصفحة الخضم 
تتابع أمواجها متجددة , مفترسا بعضهاً بعضا » متلاشية في سواها وهكذا إلى أن 
يشاء الله الحكيم الخبير . 
وذات يوم عند الاصيل طرق باب داري طارق لم يكن إلا هو صديقنا القديم ( س ) 
فاستقبلته هاشا باشا محييا بكل عبارات التحية فكان رده خافتا مقتضبا وكأن 
شيئا في نفسه مني وقد بدا شاحبا مقطب الجبين شارد النظرات , تزيد الابتسامة 
المتكلفة وجهه وحشة وغرابة » فهالنى الأمر وعقد لساني عن الکلام » فجلس 
وجلست في صمت وإطراق تذهب بي الظنون كل مذهب , ثم هتكت حجاب الصمت 
قائلا : وقى الله صديقنا السوء ورفع عنه Guill‏ وحفظه من وسواس الجن 
Las cl‏ بالك أيها الصديق على غيرما عهدناك ایام كنت تواصلنا ؟ ؟ أبك من 
ضر ؟ آحدث لك مکروه aly‏ نعلم به ؟ آم نقل إليك واش عنا زورا وبهتانا ؟ آم 
وهنا قاطي ف IE Ma‏ كلا لا هذا ولا ذاك فالامر بعید Lee‏ تظن 
وتتصور . وسكت برهة كانت القهوة قد أحضرت فقدمت إليه قدحا وآنا آنتظر منه 
الکلام في لهفة ؛ لیکشف عن نفسي ما خیم علیها من هم وظن , فرفع رأسه قائلا في 
صوت متهد ج مرتعش : يا فلان هل آنا جبان رعدید ٩‏ قلت حاشاك يا صديقي آنت 
اعد لحاس و A‏ اهل اتامتعزل ee‏ عن الدانين N‏ 
صبري ها هذا نا يدل افص این نا olga‏ الا شجاها ماو ی إن 
al Zum er hen‏ قل 0 
LE‏ أله واد تك لباس الیل مت ماد 
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مصخ إليك والا فما الصداقة ؟ وما الصديق ؟ قال : فأغلق باب الحجرة ولا يدخل 
علينا أحد قلت لك ذلك . وأغلقت الباب وأوثقت رتاجه ثم جلست die‏ عن كثب 
وأعطيته سمعي وبصري وفكري فقال : وقد تندى جفناه بعبرة -: يا صديقي إنني 
منذ آعوا م وطوال مدة انقطاعي عن مجلسکم الحافل الموفق يكل ضروب المعرفة 
فول لار شعور من التطير والتشياقم إلى حد آني كنت إذا رادت بعض الحیوانات 
أو الطيور أو الناس في غدوى لشأني في الصباح آرتد عائدا إلى البيت فلا آخرج 
طول يومي . قلت : إيه ثم ماذا ؟ قال ميتي اا با ای اق را 
طامعون فيما عندي « يترقبون الفرص للانقضاض على Oly‏ الحياة قد أصبحت 
غابة تصخب بالزثير والعواء والضجیج ء قلت :.وماذا بعد ؟ قال : تملكني الرعت 
والهلم » فأنا دائما مرتاع الفؤاد مرتعد الفرائص أشك حتی في بني وأهل بيتي e‏ 

آخاف من طلوع النهار بضوضانه وصخیه ‘ وآفرق من dana‏ اللیل بظلامه 
ووحشته » فأنا آفرمن اللیل إلى النهار » وآهرب من النهار إلى الليل دون أن أجد في 
Legals‏ راحة لنفسي أو انسا لقلبي › وکرهت لقاء الناس ورأيت في ابتسامتهم تكشير 
السباع لفرائسها الضعيفة . ثم آردف قائلا في ارتجاف ومذلة وخضوع : فبماذا 
تشير على 1¢ أرشدني أرشدك الله وأخرج منديله يكفكف به دموعه المنهلة من 

عينه SE,‏ قلبي إشفاقا وغمر نفسي فيض جارف من الحنووالرثاء , فأخذت 
ارقن da‏ الان عاق فر هذا - ممن أركضتهم الحياة ورغاب 
النفس ثم یتلاشی كما تتلاشی السحابة الداكنة تحت آشعة الشمس » وتعود النفس 
إلى صفائها وإشراقها ‏ ولم LEN‏ أن آذکره بفلسفته في الحياة وتعامله معها وآن ما 
EN ern‏ 
بشن بال الروحاني re‏ إلى بلدان وقرى كثيرة قيل لي إن فیها رجالا 
لهم قدرة خارقة على استخدام الجن السفلی والجن الطیار و Y‏ .. ولكني لم آعد 
من ذلك العناء الا باستفحال الداء وتبدید الأموال الطائلة فقلت له : لقد آخطأت 
الطریق وسلکت وعرا ومتاهات موبقة e‏ ولكني Mal‏ على النهج الامثل والعلاح 
الأنجع » فمن حسن الحظ أن ale‏ النفس قد تقدم في عصرنا هذا وبلغ شاوا 
um.‏ قأصسبخت له عاد ات یمها الرخی ویقوم علیها اطباء متخصصون مهرة : 
خبراء بآدواء النفوس ودوائها . يذ ....:. إلى آعماقها . ویجوبون شعابها 
وکهوفها « ویضعون آیدیهم على ما قد یکون من علل خفية ویصفون لها الدواء 
الناجع . فما عليك إلا أن تذهب إلى عيادة من تلك العیادات ولیصحبك قريب أو 
صديق مستنير » وكنت أود أن أصحبك لولا آني مسافر إلى الخارج في صباح الغد 
تعمل وظيفى .فال + تائمل رهت Sas Waly‏ بالانضراف فودعته د اغا له 

















بالشفاء وأنا أفكر في آمره ان pur el‏ مهما کان عضالا gtd‏ 9 متتاول nal‏ 
والمجاهير يمكن تلمسه والوصول إلى معرفته بوسيلة أو بأخرى . Lol‏ داء النفوس 
فشيء معنوي مجهول لا يقع تحت طائلة الحواس التي نحكم بها على الأشياء e‏ وما 
آحسب ما يصاغ ويدبج في GLE‏ النفس إلا ظنا وتخمينا من الفكر البشري المحدود 
والعلم القاصر مهما نما واتسعت آفاقه o‏ وما مثل الطبيب النفسي إلا كالصياد يرمي 

شبكته في لجة الماء الزاخر ثم يجذبها فيجد فيها صیدا أو لا dou‏ مهما كان متمرسا 
بطرق الصید خبیرا بمواطن السمك وتکاثره والامر بالنسبة لصديقي ( س ) لا 
يعدو محاولة قد یتدخل فیها الحظ فتنجح التجربة في تهدئة مشاعره وتسکین نفسه 
ولو بتأثير الایحاء الذي يعمل عمله في كثير من العقول والنفوس . 

ah‏ الیوم التالي كنت في بلاد آخری لا عهد لي بها من قبل آتلمس طريقي 
وأتحسس مواقع خطوي ثم رحت في دوامة العمل « وظروف الغربة ۰ ومحاولة 
التأقلم والتفاعل مع الناخ الجدید » فلم أفق إلا وآنا في طریق العودة إلى الوطن 
حيث الأهل 9 والأصدقاء بعد غيية استغرقت من العمر عامين وکان من 
آوائل من خطر في ذهني وتاقت إلى مرآه نفسي هو ذلك الصدیق ( س) وجاشت ت في 
Bee‏ 

.. وهل وهل . 

۳ إلى منزلي في استجمام واستقبال للزائرين وكل همي أن 
آسمم شینا من آخبار صدیقنا البتلی Y Las‏ یعلم عاقبته إلا الله العلیم الخبير ولکن 
عزمن يأتي بما . یشفی الفلیل ویکشف ليل الظنون . وطرق الباب طارق في صباح 
يوم بهي مشرق ولا تزال أنسام السباح الندية تصافح الوجوه التفتحة بالامل . 
ولم يكن الطارق الا هو . إنه هو صدیقنا yu)‏ ) بعینه بادرني بالعناق والقبل مهللا 
ضاحکا یصوبه الجهوري وقد عادت dal]‏ بشاشته وقفشاته ومرحه فبهرني هذا 
النظر وخالطني مزیج من الدهش والشعور بالغبطة « وقبل أن یستقر Y‏ جلوسه 
على القعد بادرته قائلا : ها آنت ذا قد عدت ترفل في حلل العافية بل ٍني لألمح في 
محياك إشعاعا جدیدا من الود اعة والسكينة . فقال بلهجة تفیض خشوعا وشکرا 
مما كنت عليه في كل مراحل عمري . قلت له : يقينا قد ذهبت إلى الطبیب كما اتفقنا 
قبل سفري . فقال : نعم . قلت وتم لك على يديه الشفاء » ألم أقل لك إن ale‏ النفس 
قد تقدم وارتقى إلى حد بعيد ؟! فقال وعلی شفتيه ابتسامة ذات معنى آخر : ولكن 
لم يكن شفائي عند واحد من هؤّلاء » بل كان عند طبيب من نوع آخر لا يفطن إليه 
كثير من الناس بل لا يحفلون به ولا يقبلون عليه . قلت الذي يعنيني أنك شفيت e‏ 
فما قصتك ؟ لقد شوقتني وأثرت شهيتي . فقال ‏ وهو يضحك في سرور وسعادة 

الك Oe‏ تا مخ بل واس cs‏ :2۱ 399 إلى معرفته حتى 
أرتشف تشف قهوتي . فضحكنا وأحضرت القهوة وأخذ يرشقها مستطییا عبقها 
ونکهتها وبدا یتحدث een,‏ ال عة تفسية اطبيب 














قال Sill cu PA A‏ , 
wa,‏ الشفاء ور وات أن تكون 
Er nee‏ ۳ | 
طویل إلى حجرة وقف عند بابها , فانفرج الباپ عن غادة حسناء ء هیفاء ذ ات زينة 
ويهاء فحیت بانحناءة رشيقة » وقالت بصوت حالم : تفضل يا ( اکسلنس ( 
وسارت تخطر أمامي في قاعة فسيحة الأرجاء غصت جدرانها بلوحات وتصاویر 
مختلفة الالوان والأغراض , وقد صفت على جانبيها الناضد والأخونة التي غصت 
بالتحف والتماثيل والأجهزة حتى وصلت إلى مكتب في صدر القاعة فخم ضخم له 
قاعدة ترتفع عن أرض الحجرة » وقد تكدست على جانبيه الأسفار والأضابير « 
وأجلستني في رفق ورقة على مقعد وثير أمام المكتب وتركتني وانصرفت > ونظرت 
a‏ جالسا و RT TT‏ 
SU dass eee alle uu‏ 
ثم قال : بم تشکو ؟ فقصصت عليه آمري كما حدثتك قبل سفرك وکان یسجل من 
ee, TEE‏ 
le Cae UA‏ - سكر - ضغط ؟ 
قلت كلا إنى سلیم من كل ذلك » وسكت قلیلا ثم قال : من الآن حتی الغد تحاول أن 
ا وی ae‏ 
ا ا ی و ع لم ل الو 
كرنين الأوتار : قد انتهت الجلسة Ju‏ الغد : وشيعتني بابتسامة وانحناءة أوذاغيت 
فيهما كل ما لدى المرأة من ضروب الاغراء والفتنة ولكنها وزميلتها كانتا كمن يطرق 
في حدید بارد فهما في واد Uy‏ في واد yal‏ . واستقبلني قريبي الذي كان ينتظرني 
وذكرت له ما كان وما رأيت وما سمعت فقال سترى من معجزات هذا العلم ما يشبه 
السحر . وانصرفت إلى داري استحث الفكر وأقلب صفحات الذاكرة مستعرضا 
آحد اث الماضي البعید استعدادا لسردها Y‏ جلسة الغد . قال صديقي )0% es‏ 

وجاء الغد وذهبت إلى العيادة ويمثل إجراءات الأمس كنت على مقعد ي آمام مکتب 
الطبیب الذي كان في انتظار القادم « وقال : فلنيدأ من الطفولة . ومضیت él]‏ 
عليه وهو صامت برسم بالقلم على الأوراق إشارات ورموزا ودوائر حتى فرغت ثم 
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قلت له في لهفة : تری ماذا بي ؟ هل يمكن شفائي ؟ فتبسم ضاحکا وقال : لا 
تتعجل فلیس الأمن 2 البساطة 0 إنني سجلت با a.‏ + مااحظات وانعکاسات 
أنواع الأمراض Te‏ كم اك Ju.‏ مثل هذا 
اليوم من الأسبوع القادم « فودعته وانصرفت . وعدت بعد أسبوع ودخلت على 
الطبيب بنفس الاجراءات » فحييت وجلست فظل صامتا يقلب في دفتره فشققت 
حجاب الصمت قائلا : لعل نتيجة التحليل تبعث في نفسي الاطمئنان والأمل . فخلع 
نظارته ونظر ثم عبس وبسر فقال : إنها العقدة .. نعم العقدة Y‏ شك وسیتضح 
نوعها « ومدى عمقها فيما سنجريه عليك من فحوص واختبارات في الجلسات 
القادمة قلت : وهل ثمة جلسات آخری » قال نعم : ان اردت الشفاء . قلت فما 
مدلول العقدة ؟ إنني أسمع هذه الكلمة تتردد في أفواه الخاصة والعامة في مواقف 
مختلفة دون أن أعرف لها معنى واضحا محددا » فهل آظفر منكم بتحديد 
مدلولها ؟ ففي ذلك راحة لنفسي وتنوير لعقلي فقال -وقد انبسطت أساريره ومال 
إلى الامام مقتربا مني - : ستابسط لك الطوی واكشف الستور متجنبا رموز العلم 
واصطلاحاته التي Y‏ يستوعبها ويعرف مضامينها إلا اطباء النفس ١‏ فاص J!‏ 
آثرا Y Tag‏ سقط ق Zahn‏ اللا Gag al‏ تماما « 
ولكنه Jb‏ يعمل عمله + فتنبعث منه (شعاعات سوداء وابخرة قاتمة یتسبب عنها ما 
ینتابك من الاحاسیس والشاعر التي تشکو منها « وتنفص chile‏ عيشك دون أن 
تحرف لها مرا a isis.‏ متخيرا ads‏ نا الطاف؟ الله ۱۱ 
وكيف بالله يا دكتور نعثر على هذا الشيء الذي سقط في تلك الأعماق وقد تحصن 
بمجاهيل أربعة الزمان والكان والضفة وال 551 الطبیب ف عني نظرة 
ریب وقبل أن يتكلم بادرته قائلا TEN‏ : وهل يمكن شفائي إني 
اجو de‏ يديد البرء والعافية فانبسطت اساریره واطمان « وانطلق یقول في 
شان gall ll‏ فان لدینا نحن الأطباء السات والوسائل all‏ تفوس بها إل 
أعماق النفس ونجوب شعابها « ونجوس خلال منعرجاتها , ونتحسس الداء في 
مكمنه الخفي فنزعجه ونهيجه فيطفو على سطح اللاشعور فننقله بوسائلنا إلى Babe‏ 
الشعور , وحينئذ يظهر لنا واضح المعالم فنقضي عليه . ثم آردف MG‏ : ولكن هذا 
يتطلب زمنا وصبرا وتضحية فهل أنت على استعداد لذلك ؟ قلت :نعم نعم als:‏ 
طوع A ¿bal‏ الذي سياحد بيدي ای بر الشفاء والعافية $ 
ae‏ العو 


== aes pp سک‎ Peto Ste 


1 استکنت للطبيب » ورکنت الیه التمس‎ re A ees 
ومرت آسابیع فشهور رايت خلالها آلوانا من‎ e نظرة العابد لصنمه العبود‎ all 
آسالیب الاثارة والتهدئة » والاغراء والصد » والاباحة والنع . والحق آقول : إنه‎ 
قد بذل جهود! جبارة » واستنفد معي کل طاقاته وما لدیه من أساليب وحیل مبتكرة‎ 
ولكني ظللت كما آنا بل ازددت قلقا وهما . وکان آخر جلسة لي عنده‎ ٠ وغير مبتكرة‎ 
فردوسية الجمال ء‎ o تلك التي قال قبلها : ستکون جلسة الیوم شاعرية الناظر‎ 
آشجار وآزهار‎ ols الستهن »> وقادني إلى شرفة شاسعة تطل على حديقة‎ dabl 
متباينة الأشكال والالوان , وقد وضع لي كرسي وكير بجانب منضدة صقت علیها‎ 
أقداح وقوارير ملأى بمختلف الشراب الجلوب من بلاد النور والعلم - كما‎ 
یقولون - ولست آدري ما نوعها وما تحتوي عليه وقد وقفت حوريتان من حوريات‎ 
: الدنيا على أهبة للمسامرة وتقدیم الخدمات التي قد أطلبها ثم قال الطبیب‎ 
في فاق لا جدود‎ ls مك‎ ul في هذه الجلسة الموفقة ألوانا من‎ 
وتهدهد مشاعرك بأجنحتها الوردية » وتروي وجد انك من‎ e لها من السحر والجمال‎ 
. قطرها المنهل من سماء الفن العبقري‎ 
AT PEN BW بي‎ ately الل و الت مدي‎ 
يتهادي ولكن سرعان ما تلاشت منه الابتسامة ا رآني مجهم الوجه قلقا‎ 
متحفزا فقال في دهش : ألم تطربك الموسيقى ؟ ألم تستمع الى وقع المطر وحفيف‎ 
ل جر : كلا كلا‎ Sob Anka. و‎ lala all yl 
ی و وهو بهر‎ cra صفیرا وصخبا وضجیجا‎ Y] لم أسمع‎ 
رأسه في استیاء - انها سیمفونیات بیتهوفن رقم ... وموزار رقم . .. فقلت لا‎ 
callos. دعنا‎ AS شان لي بذلك ولا أرب لي فيه فقال وهر یضرب كفا‎ 
آمرك يا رجل فمن أي طينة آنت ؟! قلت بنبرة التهکم ولهجة التحدي : من طينة‎ 
ونفضت يدي‎ de الانسان .. آلا ترانى كذلك ؟! فقال — وقد أدرك آني صدفت‎ 
فلنوقف العلاج ريثما تستريح وليكن ذلك في إحدى قرى الفلاحين التي‎ : ee 
تلائم حالتك « وفهمت ما يرمي إليه ولم أجبه وخرجت من عيادته بلا وداع > وعلى‎ 
De etal اليل‎ AEA ی و‎ ane ee 
feo ae e 
4s gl ولم آدر من آنا والی أين » وبینما آنا في تلك آلدوامة الد‎ e زمجرة وحشرجة‎ 
وت‎ o pad 15) العاتية‎ en 
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ویساقط في آذني ذلك النشید الخالد : الله أكبر .. الله ST‏ فانتفضت منتبها من 
غمرتي وذهولي إنه صوت الوّذن لصلاة الغرب » فاندفعت إلى باب السجد لائذا 
بحماه کالحمل الذي تطارده السباع الضارية آو العصفور الذي احتوشته الصقور 
الجائعة » وجلست آتوضاً فكنت كلما اسبغت الاء على عضو من أعضائي أنطفأت 
شعلة من الشعل المتضرمة في كياني حتى انتهيت وقد أحسست بشىء من الراحة , 
وأقيمت الصلاة فوقفت في الصف » وأقبل الامام بخطوات وئيدة خاشعة » فكان 
مره بردا في قلبي وسلاما . إنه رجل في الخمسين من عمره يقل أو يزيد قليلا نحيل 
الجسم خفيف شعر العارضين قد برقت في لحيته المهيبة نجوم الشيب e‏ يلبس 
قفطانا من النسيج الأبيض البسيط e‏ ويضع على رأسه عمامة بيضاء cul‏ منها 
Da‏ التيجان على رءوس الأكاسرة والقياصرة . وأحرم بالصلاة وأحرمنا » وأخذ 
- ياصاحبي یتلو كلام الله فما دريت ساعتها آبشر ذلك الذي يقرا أم أنه ملك 
كريم > وهذا الصوت أينبعث من الأرض أم يتنزل من السماء « وكأني بالكلمات 
القرانية تنطلق من فيه طيورا نورانية غردة لها أجنحة ترف في سماء المسجد , 
وكان لقراءته وقع في النفوس كوقع قطرات الغيث في الارض الجدباء » فهي به 
مرتوية ظامئة إلى المزيد وخلت أن المسجد قد ماج بصفوف الملائكة وبها ما Lig‏ من 
طرب وإيناس . قال (س ) - وأنا أصغي إليه مأخوذا Las‏ يقول -: وكان مما قرأ في 
صلاتنا هذه قول الله تبارك وتعالى ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب ) 

وقضيت الصلاة » وانصرف المصلون إلى شئونهم وبقي الامام وبقيت أنا مشدودا 
إلى السجد مستشعرا برد الراحة کاللائذ بالواحة الشجراء في متاهات الصحراء 
من وهج القيظ ولذ ع الرمضاء » وعزمت على البقاء لصلاة العشاء « وظللت Linie‏ 
إلى الشيخ الامام -نضر الله وجهه - آلاحقه بنظرات الحب والاجلال وقد قام يمشي 
بخطوات وئيدة إلى خزانة في جدار » وأخرج منها لفافة وجاء إلى حيث كنت أجلس 
في مواجهة نافذة التماسا للهواء - فقد كان الجو حارا - وقرب قلة slo‏ كانت في 
النافذة » وجلس مني عن کثب ثم نشر اللفافة قائلا : يا آخا الاسلام هل لك في طعام 
فتدنو لتصیب من رزق الله » فإني كنت صائما والوقت لا یتسم للذهاب إلى البیت 
والعودة قبل العشاء , فشکرت واعتذرت بأني شبع لا حاجة بي إلى طعام » وکنت 
صادقا فما مس قلبي من ابتهاج کفیل بإشباع الجائم فما الحال يمن هو شيع › 
واخذ الشیخ يأكل في تؤدة وود اعة e‏ وكان طعامه كسرة من الخبز وقطعة من الجبن 
وبضع تمرات ٠‏ يالله آهذا طعام من خفقت لقراءته القلوب وهفت النفوس بعد 
plo‏ يوم من أيام الصيف ؟! ولکنها تقوی القلب الذي یبیت عند ربه فیطعمه 
ویسقیه ۰ « ولیس الطعام غاية الانسان في الحياة ولکنه وسيلة إلى هدف آسمی 
بالقدر اللازم لحفظ الکیان الجسدي لا بغية اکتناز اللحم والشحم اللذین يثقلان 
المرء ویقعدان به عن السمو والقيام بعظائم الأمور . وفرغ الرجل من طعامه 
وشرايه رافعا أكف الحمد والشكر لله الذي أنعم وأفاض ‘ وقام وجدد وضوعءه › 








وصلى رکعتبن تنفلا ثم جلس آمام الحراب على كرسي من الخشب الجرد ۰ وراح 
يسبح في تفکبر عمیق - وقد آطرق إلى الأرض قابضا على لحیته . وف منتصف 
الوقت بين الغرب والعشاء GAP‏ الصلون یتوافدون ويأخذون آماکنهم آمام 
الشیخ ؛ فهذا موعد الدرس الذي یحرصون على تلقیه بلهفة وشغف كما تجلى في 
منها > وأخذ الشيخ یتحدث فسمی الله وحمده وصلی وسلم على رسوله الکریم ثم 
قال : صدق الله العظيم حيث بقول : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالین ) كنت قد أعددت سورتين من قصار الفصل لقراءتهما في ركعتي المغرب 
الجهريتين . وما أن انتهيت من قراءة الفاتحة في الركعة الأولى حتى أنطق الله 
لساني بالآيات التي سمعتموها مني والتي منها قول الحق تبارك وتعالى ( الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبهم ...) ولا ریب أن مأ جرى إنما كان لحكمة بالغة في علمه هو 
جل شأنه فوق العقول والافهام » ووفق ما يريد لا ما نريد فعزمت على أن يكون 
درسنا الليلة تجوالا بين ظلال تلك الآية الكريمة . وانطلق الشيخ يتحدث بكلام 
مشرق مضيء صادر من نفس مشرقة مضيئة ينسكب في النفوس انسكاب 
الألحان » ويستقر في العقل والوجدان نابضا حيا يعمل فيها عمله . وكان مما قال في 
حديثه ووعته ذاكرتي قوله : هذا الوجود الرحب الفسيح الذي لا يعلم له حدوداًإلا 
فاطره « والذي يموج ويصخب بالكائنات الحية « والظواهر والمتغيرات « المليء 
.بالأسرار الغاص بالأخطار يعيش الانسان فيه على الأرض أعزل لا حول له ولا قوة 
بالقياس إلى غيره من المخلوقات , فهو بطبيعة مادته وتكوينه هش ضعيف سرعان 
ما يتهافت وينهار متهسثماً , ومع غروره وصلفه فإن بعوضة تقلقه ونملة تزعجه » 
وحشرة توذیه . وفیروساً يرديه . أما عقله الذي يتميز به فإنه قاصر عن أن يحيط 
بكل الظروف الحيطة به » كليل عن إدراك الخفايا والملابسات البعيدة عن مدى 
حواسه وإشعاع عقله إنما يحيا على الأرض e‏ ويضرب في مناكبها بين الاخطار 
والأهوال بمدد من السماء » وحماية من الخالق القوي العظيم e‏ وتقدیر من الحكيم 
العليم » وإلهام منه إلى تسخير بعض ما في الطبيعة من قوى كامنة مذخورة مرهونة 
بمشيئته سبحانه وتعالى ۰ ويظل الانسان في الحياة متوازنا متناسقا معها آخذا 
وعطاء ما دام موصولا بالسماء بالاسباب التي مدتها بینها وبینه + فإذا اثبت ما 
بینها وبینه من آسباب انقطع مددها عنه وصار موکولا إلى نفسه « راکنا إلى آسباب 
الارض والتراب . اختل توازنه , واضطربت مقاییسه » فغدا سقیم العقل 
ویسکن قلبه الرعب والقلق e‏ ولو كان یخطر على بسط النعیم والجاه في حمی 
الأجناد والحراس » ویمتلك خزائن الأرض من الذهب والفضة ٠‏ وآودیتها من 
الانعام والحرث . إنه يكون کالقصر النیف الذي هجره سکانه وانفض سماره 
وانقطع عنه التیار الكهربي ؛ فانطفات مصابیحه وصار غارقا في ظلمات بعضها 
فوق بعض . تخیم فيه الوحشة » وترکض الاشباح , وترتع الافاعي e‏ ولا ينبعث 


۱۱ 


. العدد ۲۲۲ / جمادی الآخرة ۱۰۳ هب‎ en er 





A 222 1 1 EA‏ ا 


ds‏ دنام ادو وب الان lest‏ كان کرت امو 
وكم نقلت إلينا وسائل الاعلام من بلاد الالحاد والكفران أنياء الانتحار ممن رکنوا 
إلى المادة وأخلدوا إلى الأرض » وقطعوا حبال الصلة بينهم وبين خالقهم مع أنهم 
يتمتعون بالثراء « ويتقلبون في صنوف النعيم المبتكرة e‏ والوان الرفاهية المتجددة 
الذي ابتدعها واخرحها pla‏ الجرد عن روحانية السماء ونفحات خالق الوجود . 
ولکن ما الاسباب التي تربط الانسان بالرحمن » وما تلك الخیوط التي يصل عبرها 
التیار الذي ينير الافئدة . ویشیم فیها السكينة والاطمئنان » ویکشف لها الطریق 
في ظلماء الوجود بين الزالق والعقبات الکژود . انها يا إخوة الاسلام ذکر الله 
تبارك وتعایی إنه الوجات التي تحمل التوجیه والالهام الالهي للانسان لیسلك 
طریق السلامة والنجاة في رحلة الحياة ‏ وما الغافل عن ذکر الله العرض die‏ الا 
كالتائه الذ اهل عن مصدر غذائه الحقيقي › ومنبع ريه الذي لا ینضب e‏ ومنطلق 
الهواء الذی يتنسمه ویتردد في صدره ‘ إنه يعيش ميهورا « متلاحق الأنفاس ‘ 
zus‏ الصدر كأنما يصعد في السماء ( ومن آعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنکا ..) gay‏ ایضا سيء الظن جافي الطبع لا يفكر في خير ولا یسعی في مكرمة 
( ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین ) إنه شقي منکود 
وان بدا للأغرار سعید ا مجدود | > ومضی الشیخ MEG‏ : آیها الاخوة > وعلی درب 
الحياة الوادعة الهانثة آزیدکم نهلة من ینابیع الذکر الحکیم . والفتکم إلى ومضة 
من نوره الذي لا یخبو قال تعالى : ( الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم 
تلفتنا إلى آسباب الشفاء e‏ وتدلنا Jo‏ ینابیم الدواء ؛ data aaa Si‏ 
ویحفظها ویرددها الكثير Lio‏ ولکنهم یمرون علیها غافلین دون أن یفطنوا إلى ما 
تزخر به من کنوز : 
کالعیس في البیداء یقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 


ویروحون یلتمسون الدواء عند من هم في حاجة الى دواء أو يحسبون البرء والابلال 
فیما هو سقم ووبال . قال الصدیق (س ) وهنا آدرکت آنني كنت طوال حياتي کمن 
برکض في البیداء یلتمس الرواء من السراب الخداع » وکنت مع الال کمدمن 
الخمر فهی د اوه ودواگه » وما استفحال دائه الا من دوائه « وأحسست آنی كنت 
کالنائم الذي جثم على صدره کابوس الزعجات الرهيبة حتی كاد أن بختنق فهب 
فزعا مرتاعا لیجد آمامه ملاك الرحمة التمثل في الشیخ یوقفه على منبع الدواء 
و ar‏ لو ee‏ 
افا م رن الهواة.. وقد see‏ قيض من الشهور بالا ا کید ر 
من قبل وكأني لم أولد إلا اليوم . فقلت صدق الله العظيم ( ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب ). 
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جمیع النواحي - لوجدنا ان حوالي /VO‏ من الجتمع في عمر التلامیذ ومن هم 
اكير من ذلك یحتاجون الى تعاطي الواد الطبية المهدئّة للاعصاب والحبوب 
الساعدة على الوم » وان ن¿ مستشفیات الامراض النفسية يدخلها قي کل عام ۱۹۰ 
الف شخص - من بینهم ۲ الفا يحولون الى مستشفيات الامراض العقلية 
لجالتهم الخطيرة على Bla‏ الناس - وان الذين ینجحون في الانتحار کل عام الفا 
شخص . وان ۲۰۰ الف في السويد یدمنون الخمر حسب الاحصاءات الرسمية - 
وهوّلاء لا يصلحون لأي عمل في بلادهم لذا احيلوا الى التقاعد المبكر .. ويبلغ 
شعب السويد A‏ ملايين نسمة ‏ وعدد المتقاعد من الموظفين يبلغ المليون شخص - 
ونسبة الطلاق سنة ۱٩۹۷۷‏ بلغت Sa‏ وحالات الاجهاض كانت 
عام Ula Voy Yor 1١9535‏ . 


ولو اخذنا LE‏ الامريكي مثالا آخر ‏ وهو من المجتمعات الغنية - في دراسة ۱ 


- 0 من العينة یشعرون e‏ وعدم السعادة 

۲ من العينة صادفتهم ٠‏ مشکلات احتاجت a‏ اخصائیین ola‏ او 

وان با لسن بتعيزون في laa oo‏ بالاضطرابات العصبية کالاکتئاب 
لقد انة نتشر القلق في الجتمعات الغربية العاصرة وكان من نتائجه الباشرة :- 


أ - الامراض الجلدية : 


فقد اثبت العلماء ان القلق والتوتر الشدید من الاسباب الرئيسنة التي 39 
حياة الانسان CHP‏ بك وح ل Ad‏ 
على مختلف اجهزة الجسم فتظهر على الجهاز التنفسي مثلا في صورة تنهدات 
متكررة اونهجان اوسرعة في التنفس -وتظهر على شكل آلام في الصدر فوق منطقة 
القلب تماما ‘ او تسيب ازديادا في سرعة دقات القلب ‘ او ارتفاعا في ضغط pull‏ ‘ 
كما قد تصيب الجهاز الهضمي - فیصاب الریض بسوء الهضم او الغثيان او 
يجد صعوبة في البلع . او یصأب بالاسهال أو الامساك - وقد تظهر آثار ذلك على 
الجهاز البولي في صورة تبول او احتباس بول - ویظهر تأثيرها واضحا في الامراض 
الجلدية یقول الدکتور محسن سلیمان الاستاذ الساعد للامزاض الجلدية بكلية 
طب قصر العيني » ان معظم الامراض الجلدیه تتأ Sa‏ ثر الى حد AS‏ بالحالة النفسية 
للمریض فترد اد شدتها ومن امثلة ذلك الثعلية والیهاق والصدفية وبعض 
ae BE a en ola‏ البشرة | الدهنية . 
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sr aya‏ القلقرن ¡Ll bl Lal‏ الخدواتت واذا اخذفا 
مجتمعا Lid‏ متحضرا - کمجتمم الولایات التحدة الامريكية - فاننا نلاحظ - 
حسب الدراسات التي اجرتها مؤسسة مکافحة الخدرات الامريكية ان عدد 
الدمتن یلع ۱۹,۲۰۰ فليون Bley = Sigel‏ عدد. الذین: بتعاطونها ۲۶ Basle:‏ 
امريكي ومجلة هاي تایمز وصفحاتهاً ۱۷۸ تتخصص كلها في الخدرات وتوزع 
۷۳۵ الف vy ds‏ 4 امن tics pla‏ تلاعاان عن اجود انواع 
Saat‏ وافكملها مر aa A PATOS‏ 
ال اخلي « ان اكبر كارثة تهدد الشعب الامريكي حالیا تتجلى في وباء التحشیش 
الذي يجتاحنا - ان الشعب الامريكي اليوم اصبح یا وف 
الؤياء » us‏ ۰ اوقف 4١5‏ الف امريكي بتهمة حيازة الخدرات ول هام 
۶ اوقف ۱۶۳ الف امريكي بالتهمة نفسها . ۸۵۲ منهم Y‏ یتجاوز عمرهم 
الحادية والعشرین 

وقالت استاذة امريكية : ان من الظواهر الاجتماعية القلقة التي تنمو بسرعة 
داخل الاسرة الامريكية تزاید شعور الآباء والأمهات ou‏ ابناءهم لا يقدرون 
فضلهم > وتزاید شعور الابناء بان اباءهم وامهاتهم لا یفعلون شيئًا يذكر .. وان 
الاسرة الامريكية بدأ يتسلل الیها هذا الشعار : « لا تعط الا القلیل » ولا تنتظر الا 
القلیل « . 

وقالت الاستاذة الامريكية : لابد من ادخال الاجیال القبلة في نطاق حماية 
حقوق الانسان وهذه الضرورة لها مصدران رئیسان :- 
۱ - القیم الطلقة الراسخة من الأديان السماوية . 
۲ - انعکاسات الثورة العلمية والتکنولوجية . 


ج - الانتحار : بل ان القلق احیانا یدفم الانسان الى الانتحار حتی یتخلص من 
الحاحه عليه واذا اخذنا الجتمم الامریکی ایضا مثالا لذلك - فان الدکتور 
میتشیل بك : طبيب رعاية الشباب في مركز مقاومة الانتحار في لوس انجلوس یقول 
عام ۱۹۷۷ وقد حاول مائة الف اخرون ان یفعلوا ذلك انتما فکر CLES‏ الف ف 
الانتعار > : 

وقد ارتفعت نسبة الانتحار بين الشباب ثلاثة اضعافها في العشرين سبنة 
الأخيرة .. والخبراء یدرجون الأسباب ‏ النقاط الاتية :- 
© الشعور بالخيبة والقصور في الوصول الى ما يأمله الاباء والأصدقاء وبخاصة 
© الشعور بعدم الاستقرار التاقج عن كثرة تجرکات وتنقلات الاسرة . 
© مشكلة الطلاق في العائلة . 





ea auc ۳۳۳ 19 a sa en ie 
. الدراسة‎ 
. شعور الشباب بأنه لیس هناك من یفهم مشکلاتهم على حقیقتها‎ © 
الخاصة کفقد صدیق او صديقة » او الرسوب في الدراسة ۰ او‎ whit! © 
السقوط في امتحان قيادة السیارات‎ 

ويرى الدكتور سوانسون ان الحريةالفرولة و وك الا سيك 
الانتحار . فيقول : « انا لا اريد ان ابدى بصورة الرجل الرجعي ولكن اقولها 
بصراحة : ان هذا الشباب بحاجة الى من يرعاه ويشعره بأن هناك من يريده 
ويحتاج اليه ١ن‏ . 


0 اسیاب القلق : 


ولكي نما القلق المرضي فاد ا تع yT‏ م 


العاصرة هی : :- 
oe‏ فقدان الادمان : 


3 المجتمعات المعاصرة فلسفات متعددة au.‏ مادي إلحادي يرى ان المادة 
هي كل شي وينظر الى العقل الانساني باعتباره آسمی انتاج 3 الادة — وهناك 
فلسفات ند تنتهى الى الالحاد ‏ اذ انها لا تری لحياة الانسان معنى ولا ترى لوجوده 
ع ‘ 3 على أن so: ean me e‏ العاني ow‏ 3 الكدايات 
نفس الانسان التشاؤم وتجعل حياته بلا معنی -والو‌جودی يرع ا 
وجودي ae er Gs‏ الحداة التي لا فائدة منها ولا اهمیه لها - ومتل 
الفلسفات التى تعتد بالعلوم والمنهج العلمي وحده وتنكر الغيبيات - وهذه 
الفلسفات منتشرة في مجتمعاتنا المعاصرة فاذ | ما شاعت في مجتمع ما احدثت قلقا 
مؤلما في نفس الانسان -ذلك لان الانسان الماركسي مثلا يعيش مطحونا من الناحية 
النفسية لانه يستشعر القلق والحزن مهما بدا عليه في الظاهر من تكلف ورضا 
وكأنه إله — وهو إله ل يكل ك ch;‏ او التعاطف die‏ انه PA‏ 5 
مع وجوده dao‏ - الخوف والقلق المستمر . 

« وفروید » ينظر الى الانسان نظرة ze‏ طبيعية - ویری ان حياة الانسان 
ضياع > en‏ مشروع فاشل - alas‏ 0 تسرب ES‏ عالنا 


VA 
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E al‏ بن طوائف الشباب el all‏ بعضها يعاتي من التمزق" 
النفسي . 





: صراعات الحياة‎ k 


تشاهد الدنية الفربية الوانا من الطلبات الادية والوانا من التطلعات التي لا 
تتلاعم مع الامكانات المتنوعة والوانا من الصراعات بين الناس‌بعضهم و بعض : بل 
واحيانا بين الانسان ونفسه - وهذه الاشياء تفقد الانسان توازنه وتجعله في قلق 
u nee‏ الحديةة _ 
ولکن فیه الهدوء الطلوب والبعد عن الصراعات فیقول : « انی اعیش هنا بلا 
کهرباء واشعل الوقد والمدفأة بنفسي وف الساء اضیء الصابیح القديمة - كما انه 
لا توجد میاه جارية - ولهذا استخدم المضخة CLAY‏ الاء من stall‏ واقطع 
الاخشاب لكي اطهو الطعام - وهذه الاعمال البسيطة تجعل الانسان بسیطا وما 
اصعب ان يكون الانسان بسيطا من يدري لعل هذا هو سر العباقرة » 

وقد نشا عن هذا تعبير الغربة « وهو تعبیر عن حالة uw‏ منتشرة في الجتمعات التي 

تعيش في رفاهية الادية - وسبب ذلك الحياة الصطنعة التي يحياها الانسان 3 
الدن .. ومن الغربة الضيق الاجتماعي والثقافي الذي She‏ حتى على الذين 
شخصيتهم وتوكيد ذاتيتهم وهويتهم . 

وقد 435 الى هذا الاستاذ الامريكى « رينيه دولو « الحائز على جائزة نويل - 
فقال Y‏ كتابه انسانية الانسان « تحت عنوان عصر القلق : « ان التجزات 
التکنولوجية والاجتماعية نشرت الرفاهية والاقتصادية وزادت الرخاء - ولکنها لم 
تزد کثیرا ف السعادغ وق معنی الحياة دومن التناقض ان یکون عصر التکنولوجیً 
هو عص الامراض الزمتة والقلق والیاس واکپر Wate‏ جاه ةق الحياة العاصرة - 
هي في الغالب شعور الانسان ان الحياة فقدت معناها - والانسان العصري قلق 
ان عالم التكنولوجيا الذي يشكل محیطه روا بل فصله عن ple‏ الطبيعة - 
انسان العصر - من نواح كثيرة - الحیوان البري “eal‏ يقضي Gla‏ في حديقة 
الحيوان فهى محروم من المثيرات الطبيعية الاساسية للعديد من وظائفه الفكرية 
٠ Beet‏ وانسان الیوم معزول ایضا عن اعماق ذاته - والرجل de‏ الذي 
اللازمة لسلامته el‏ والعقلية ¢ . 

ولذلك فان المشاعر الدينية والتقاليد الاجتماعية القديمة تنخرها المعلومات 
العلمية ونتيجة لذلك ee‏ » مات الاله » چ یرمز لوحدة الكون 
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بمجموعه الخالق والخلوقات — ویذلك اصبع الانسان کسفينة بلا مرساة . 
O‏ العلاج 


تری ما علاج القلق ؟ 

ان علاج القلق یکمن في عودة الایمان الى النفوس - الایمان بالله الواحد 
الاحد الذي یجعل القلب متعلقا بخالقه - فیحس معنی الحياة - فالله خلقه والله 
كفل له الرزق والله جعله خليفة له في الارض والله رسم له الاسلوب الذي يسير علیه 
في الأرض alll,‏ هو القوة الکیری التي od‏ الیها الانسان في كل وقت - وبذلك 
بحس بالأمن كما يخس بالسعادة والراحة والهدوء - فالایمان بالله تعال وقاية من 
القلق وعاصم من الحيرة -والوّمن يستشعر التوافق النفسي بينه وبين نفسه وبینه 
وبين ربه : ( الذين آمنوا وتطمتن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب ) الرعد /۲۸ . 

والأيمان يعصم الانسان من ان ينظ الى الحياة على انها نعي فقط قيستكثر من 
الدنیا امرها مين وان الجزاء الاوق ف الآخرة Y‏ داد ی ۱ 

والتمسك بالقیم الدينية يبعث في النفس البشرية الحب للکون كله ما فيه ومن 
فيه - فالحب البشري وسيلة لاكتساب الکنز الذي وضعه الله داخل الانسان - 
sh‏ التابع من الحب وقال فان ¿se‏ :» ان الحب يشيه تماما المصباح الذي 
یشم منه الضوء ‏ ولقد كان الصباح موجودا قبل اشعاله -ولکنه لم يكن يضيء - 
وها هوذا الضوء ینبعث منه الان -وهذا هو الشأن في الحب یکون الانسان منطفئا 
من الداخل - فاذا Gal‏ اضاء بالاف العانی الجديدة وتغیرت شخصیته وتحول 
اال 
ج فادا کان ls‏ صنار شخاها ... 
علا واذا كان کسولا اسرع الیه النشاط . 
علا واذا كان مهموما ملأ الفرح قلیه 
aly ge‏ كان ral lao‏ يانه اغنى الاش : 


. يظهر المواهب الرقيقة في المخلوق‎ Gall e 
٭ ويضيء قلبه فيهتدي الانسان بنور البصيرة‎ 

فالتدين الواعي ge‏ الذي بط فيه الان بن ER ENTER‏ بورق dls‏ 
مع هذا الايمان فيمتلىء قلبه. بالحب لهذا الكون ما فيه ومن فيه - وبذلك لا يجد 
men‏ 














en‏ المجلس | الوطني ال الفا 
دورته السادسة عشرة باصدار" الأعلان السياسي الذي JS‏ بر oe‏ 
الفلسطينيية 2 للعرحلة المقبلة nn‏ الاعلان الصادر عن المجلس ۳ التالية a‏ 


ula‏ مساء ۲۷ ۸۳/۲ ف العاصمة 











على الصعید الفلسطيني : 
الوحدة الوطنية الفلسطينية : 


جسدت ds as‏ الصمود والبطولة في لبنان وبيروت الوحدة الوطنية الفلسطينية 
باروع صورها وانطلاقا من هذه الخبرة النضالية الفلسطينية الرائدة : 

يؤكد الجلس الوطني الفلسطيني على تعزیز الوحدة الوطنية بين فصائل الثورة ف 
اطار م . ت . ف . والعمل على الارتقاء بصيغ العلاقات التنظيمية Y‏ جميع مؤسسات 
وهيئات المنظمة على قاعدة العمل الجبهوي والقيادة الجماعية de y‏ اساس البرنامج 
التنظيمي والسياسي الذي اقرته الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني . 

القرار الوطني الستقل : 

يؤكد الجلس الوطني الفلسطيني على استمرار التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني 
امستقل وصیانته ومقاومة الضفوط التي تستهدف النیل من هذه الاستقلالية من أي جهة 
أتت . 








الکفاح السلح الفلسطيني : 

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة تطویر وتصعید الکفاح السلح ضد 
gual‏ الصهيوني وحق قوات الثورة الفلسطین.ة بممارسة العمل العسكري ضد العدو 
الصهيوني من جميع الجبهات العربية . 0 ۱ 

كما يؤكد على ضرورة توحيد قوات الثورة الفلسطينية في اطار جيش تحرير وطني 
موحد . 


الوطن المحتل : 

| يحيي المجلس الوطني جماهيرنا الصامدة في الارض المحتلة قي وجه الاحتلال 
والاستيطان والاقتلاع ويحبي اجماعها الوطني الشامل والتفافها الکامل من حول م A‏ 
ف . المتل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيتي Y‏ الداخل والخارج . 

Y‏ ان الجلس الوطني الفلسطيني يدين ویشجب جمیع الحاولات الاسرائيلية 
والاميركية الشبو2ة الرامدة الى ضرب الاجماع الوطني الفلسطيني ویدعو جماهیر 
شعينا الى مقاومتها والتصدي لها . 


۳ - يؤكد الجلس الوطني الفلسطيني على تعزيز وحدة المؤسسات الوطنية 
والاجتماعیة والنقابية والجماهيرية وعلی ضرورة العمل لبناء الجبهة الوطنية y‏ الد اخل 
وتطویرها . 


٤‏ -يؤكد الجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزیز 
صمود شعبنا y‏ داخل الوطن المحتل . 
وتقدیم كافة مستلزمات هذا الصمود لوضع‌حد للتهجبر والحفاظ على الارض وتطویر 
الاقتصاد الوطني . 


ه ‏ يحيي الجلس الوطني صمود شعبنا داخل الناطق المحتلة من أجل تأكيد 
هويته الوطنية باعتباره جزء! لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني كما يؤكد المجلس على 
ضرورة توفير کل سول الدعم له وتعزيز ووحدة هيئاته الوطنية . 

1 يوجه الجلس تحية التقدیر والاعتزاز الى الاسری والمعتقلين في سجون العدو 
داخل الوطن dias!‏ وق الجنوب اللبناني . 1 
شعبنا في الشتات : 


يؤكد المجلس الوطني على ضرورة تعبتة طاقات شعبنا في جميع مناطق تواجده 
خارج أرضنا المحتلة وتعزيز التفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي 
وحيد لشعبنا ويوصي اللجنة التنفيذية بالعمل على المحافظة على مصالحهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدفاع عن حقوقهم المكتسبة وحرياتهم الاساسية وامنهم تأكيدا للقرار رقم 
VE‏ من الاعلان السياسى الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة 
المنعقدة بتاريخ VY‏ - ۷۷ ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية 
لدراسة التحرك y‏ هذا الاطار بما يتلاءم ومصلحة قضية فلسطين والنضال الوطني 


الفلسطيتي . 
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على الصعید العريي : 
- آولا . العلاقات العربية : 
\ تعميق التلاحم بين الثورة الفلسطينية وحركة التحرر الوطني das yal!‏ 3 
الوطن العربي بأكمله وذلك من أجل التصدي الفعال للمؤامرات الامبريالية والصهيونية 
والمشاريع التصفوبة وخاصة اتفاقات كمب دایفید وانهاء الاحتلال للأآراضي العربية 
المحتلة . 


Y‏ تقوم العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية على الاسس 
التالىة : 

١‏ - الالتزام بقضايا النضال العربي وی طليعتها قضية فلسطين والنضال من 
آجلها . 

۲ - التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه ف العودة وتقرير المصير 
واقامة دولته المستقلة Salads‏ منظمة التحرير الفلسطينية وهی الحقوق التي آکدتها 
قرارات القمم العربية . 

Y‏ الحرص على وحدانية التمثيل والوحدة الوطنية واحترام القرار الفلسطيني 
المستقل . 


٤‏ - رفض كافة المشاريع الرامية الى المساس بحق منظمة التحردر الفلسطينية ق 
التمثيل الوحيد للشعب الفلسطيني وعبر اية صيغة كالتفويض والاثابة gh‏ المشاريع و 
حق التمثيل . 

© يدعو المجلس الوطني الفلسطيني الى تعزيز التضامن العربي على قاعدة 
قرارات مؤتمرات القمة العربية وعلى ضوء الاسس السايق ذكرها . 

ثانيا : مقررات قمة فاس : 
المشروع العربي للسلام 


١‏ - یعتبر المجلس الوطني الفلسطيني مقررات قمة فاس الحد الادنى للتحرك 
السياسي للدول العربية الذي يجب أن یتکامل مع العمل العسكري بكل مستلزماته من أجل 
تعديل ميزان القوى لصالح النضال والحقوق الفلسطينية العربية . 

ويؤكد المجلس ان فهمه لهذه القرارات لا يتناقض مع الالتزام بالبرنامج السياسي 
وقرارات المجلس الوطني . 

ثالثا : الاردن .. 

أ - التأكيد على العلاقات الخاصة والميزة التي تربط بين الشعبين الاردني 
والفلسطيني وضرورة العمل على تطويرها بما يلزم والمصلحة القومية للشعدين والامة 
العربية في سبيل احقاق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة وتقرير 
المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . 


ب - التمسك بقرارات المجلس الوطني الخاصة بالعلاقات مع الاردن والانطلاق من 
أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الأرض 
المحتلة وخارجها ويرى الجلس الوطني الفلسطيني أن تقوم العلاقة المستقبلية مع 


الاردن على أسس كونفدرالية بين دولتين مستقلتين . 























رابعا : لبنان .. 
۱ - تعميق العلاقات مع الشعب اللبناني وقواه الوطنية وتقديم الدعم والاسناد 
لها في نضالها الباسل ملقاومة الاحتلال الصهيوني و آدواته . 


Y‏ تكون في مقدمة المهمات الراهنة للثورة الفلسطينية المساهمة مع الجماهير 
اللبنانية وقواها الوطنية والديمقراطية لمحارية الاحتلال الصهيوني . 

Y‏ يدعو المجلس اللجنة التنفيذية للعمل من أجل اجراء المباحثات بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية لتحقيق أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين 
المقيمين ف لبنان .وضمان حقوقهم في الاقامة والتنقل والعمل السياسي والاجتماعي . 

٤‏ العمل على ايقاف الاعتقالات الكيفية الجماعية والفردية القائمة على أساس 
سياسي والافراج عن المعتقلين قي سجون السلطة اللبذانية . 

خامسا : العلاقة مع سوريا .. 

تقوم العلاقة مع سوريا الشقيقة انطلاقا من قرارات المجلس الوطني في دوراته 
الختامية التي تؤكد آهمية العلاقة الاستراتيجية بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وسوريا لخدمة الاهداف النضالية والقومية ولمواجهة العدو الامبريالي والصهيوني 
باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا خط المواجهة الامامي أمام الخطر 
المشترك . 
سادسا : جبهة الصمود والتصدي 

يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
بعقد مباحثات بين اطراف الجبهة القومية للصمود والتصدي لبحث كيفية احيائها على 
أسس سليمة واضحة وفعالة أنطلاقا من أن الجبهة لم تكن بمستوى المهمات المطلوبة 
منها اثناء الغزو الصهيوني للبنان . 

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه لاتفاقيات كمب دايفيد وما يرتبط بها من 
مشاريع الحكم الذاتي والادارة المدنية . 

وانطلاقا من الايمان الراسخ بدور مصر وشعبها العظيم في النضال العربي فان 
المجلس يؤكد على الوقوف بجانب نضال الشعب المصري وقواه الوطنية لانهاء سياسة 
كمب دايفيد حتى تعود مصر ال موقعها النضالي في قلب امتنا العربية ويدعو المجلس 
اللجنة التنفيذية الى تطوير علاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع القوى الوطنية 
الديمقراطية والشعبية المصرية التي تكافح ضد التطبيع والعلاقات مع العدوان 
الصهيوني بمختلف اشكالها باعتبار ذلك يعبر عن المصالح الاساسية للامة العربية 
ويدعم نضال شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية الى 
تحديد العلاقة مع النظام المصري على أساس تخليها عن سياسة کمب دایفید . 
ثامنا : الحرب العراقية ‏ الايرانية 

يقدر الجلس الوطني الفلسطيني الجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية لنظمة 
التحرير الفلسطينية لانهاء الحرب العراقية - الايرانية من خلال لجنتي دول عدم 
الانحیاز والدول الاسلامية ویدعو المجلس اللجنة التنفيذية طواصلة الجهود لانهاء هذه 
الحرب بعد أن آعلن العراق سحب قوانه من الاراضي الايرانية استجاية لنداء التورة 
الفلسطينية ولحشد كل الطاقات لتحریر فلسطین . 

عن جريدة القبس الكويتية 

















۱۳۶ 

















تن تست y‏ 


آغلب الظن آن عام ۱۹۸۳ سیکون عاما شدید الوطأة على الشعوب الضعيفة . فید ایاته 
توحي gis‏ المعضلات التي تعاني منها هذه الشعوب تزد اد عسرا . ويأن الحلول التي تستدرج 
اليها هذه الشعوب ليست إلا آلوانا من التخدير o‏ هدفها أن تتعود هذه الشعوب تحمل الضربات 
وتسمى ذلك ضيطا للنفس « وتتعود التراجع عن حقوقها شيئًا فشيئًا وتسمی ذلك كياسة . 
وتألف تقبيل السكين التي تذبحها وتزعم ذلك حذقا وسياسة ! 

ومن سوء حظ السلمین آنهم « مصنفون » في عد اد الشعوب الضعيفة « وعلی ذلك . إذا 
استمر العام AY‏ على هذا النوال » فلن یکون عجبا أن تمتلیء الصحف ووسائل الاعلام sv!‏ 
بأخبارهم : من مذابح جماعية يباد فيها الآلاف منهم « وهجرات جماعية يهرب فيها الناجون بما 
تبقى من آرواحهم , ونکبات اقتصادية يتحملون فيها تبعات الجشع المسعور في أمريكا والغرب . 
وتهديدات آمنية تحشرهم فيها صراعات القوى العظمى .. إلى ألوان أخرى من البلاء كثيرة . 

وما نحسب أحدا ممن يتابعون الأخبار أو يقرؤون الصحف العربية والعالمية يمكن أن 
يصف كلامنا هذا بالتشاؤم أو المبالغة . ففي الأسابيع القليلة الماضية احتلت عناوين الصحف 
أخبار المذابح المروعة في إقليم أسام بالهند حيث لقي الا لاف من السلمین مصارعهم « وشرد 
عشرات الآلاف . وبدأت نذر حرب الأسعار بين الدول المنتجة للنفط وأخذت القوتان العظميان في 
استعراض العضلات على أراضي المسلمين وفي مياههم > فأعادت صواريخ سام ه ذكرى أزمة 
مشابهة للصواريخ في البقاع منذ عامين . واستمرت إسرائيل في حملات القمع الوحشي ضد 
المسلمين في جنوبي لبنان by‏ فلسطين المحتلين ... والحقيقة أن من الصعب أن نقوم بجولة في 
بلدان المسلمين دون أن تستوقفنا هناك ضروب من القهر والعسف والارهاب » مما يعسر 
احصاژه في fie‏ هذه الأسطر القليلة . 





مذ ایح آسام 0 


لم یتمکن الراسلون الصحفیون من تحدید دقیق لعدد الضحایا الذیوحین من السلمین e‏ 
ولکنهم یجمعون على أن العدد بالالاف » وآن معظمهم من النساء وا ٠ JULY‏ وأن حوالي « 9« 
قرية مسلمة - رواية النیوزويك في الاسبوع الثالث من جمادی الأولى ‏ قد تم إحراقها . 

ولقد olay‏ هذه الهجمات الوحشية على السلمین في يوم الجمعة © جمادی الاول 
واستمرت SST‏ من DOE‏ اسان . 

وقد عرضت الجلة الشار الیها وصفا موجزا للحدث جاء فيه : 


« الهندوس يصطادون المسلمين کالارانب 3 آسام . ي ولاية اسام الواقعة y‏ شمال 
شرقي الهند حمل عشرة الاف هندوسي بنادقهم واقواسهم‌ورماحهم واجتاحوا خمسين 
ds 3‏ مسلمة > واحرقوا الاکواخ . وطاردوا القرویین داخل حقول الذرة > واصطادوهم مثل 


\Yo 





الارانب . وقتلوا على الاغلب النساء والاطفال . واستمرت العملية ثماني ساعات . عندما 
وصلت الشرطة اخيرا في الساء وجدت نسورا سمينة جائمة بين الاشجار وقلة من الناجین 
المصابين بالدوار ممن وجدوا اماکن اختبآوا Yad‏ . وبلغ مجموع القتلی ثلاتة الاف . 
تقریبا . وما يزال العدد يرتفع بمعدل ۳۰ عملية قتل يوميا وارغم الحرضون YE‏ آلف 
بنغالي على النزوح الى الولایات الجاورة . » 


وقي مرحلة ميكرة من الأحداث ذکرت تقاریر عدة لوکالات الأنباء تفاصیل أخرى تزید 


ذکرت الأنباء ان ما بصل الى ۱۰۰۰ شخص من الهاجرین السلمین بصفة رئيسية 
الذين بنحدرون من اصل بنغالي قد ذبحوا خلال نهاية الاسبوع الحالي وجاء $ محصلة 
غير رسمية ان عدد القتلى في هذه الذبحة قد يصل الى اربعة الاف شخص . 
وقد وصلت السيدة غاندي الى اسام بينما مازال يجري تجميع الجثث التي خلفها اسبوع 
من حوادث القتل من اجل دفنها . 
وقد تم يوم الجمعة وحده قتل اكثر من ۰ مهاجر مسلم معظمهم من النساء و الاطفال في 
منطقة ناوجونج الوعرة قي وسط اسام . غير ان انباء صحفية قالت ان ما يصل الى ١١٠٠١‏ 
شخص قد قتلهم رجال القبائل مستخدمين الفؤوس والرماح والاقواس والسهام والبنادق 
القديمة . وقد ارسلت قوات اضافية الى المنطقة حيث يتلقى مئات الجرحى والمشردين 
الرعاية y‏ معسكرات اغاثة خاصة . 
وقد جرت اعمال القتل التي خلفت عددا من الجثث المبتورة الرأس والمقطعة إربا إربا و 
14 قرية محترقة y‏ منطقة ناوجونج اثناء انتخابات دامت اسبوعا من اجل اختيار جمعية 
تشريعية محلية مؤلفة من 5" مقعدا . ۱ 
وصرح مسوول عن عملیات الانقان لوكالة فرانس بريس اننا نکتشف جا في کل القری ولا 
نعلم متی ولا اين سننتهي من احصاء العدد . ومازال السژولون بعد ثلاثة ايام من 
المذيحة برفضون اصدار بیان محدد بشآن عدد الضحایا . وتحمل الجتّث de gud gh!‏ على 
جوانب الطریق على سیارات نقل وتنقل الى قبور جماعية . وقد Gadel‏ حجم المذبحة التي 
ارتکبها يومي الجمعة والسبت الاضیین اعضاء القبائل ضد القری التي يسكنها 
الهاجرون السلمون ذوو الاصل البنغالي مع وصول الصحفیین وفرق الانقاذ . 
وقد لاحظ أحد مراسلي وكالة فرانس بریس الذي زار هذه المناطق ان المسؤولين عن الانقاذ 
لم يستطيعوا الوصول سوى الى نصف القرى التي ارتكبت فيها المذابح . 
ويرى المسؤولون ان تكوين فكرة نهائية عن اهوال المذبحة لن يتم قبل تلاتة ايام . 


والسبب الظاهري الذي رددته معظم الصحف التي نقلت آنباء المجزرة هو أن الحكومة 
الهندية لم تحذف من قوائم انتخابات المجلس التشريعي لولاية آسام أسماء المهاجرين المسلمين 
من بنغلادش الذين استوطنوا منذ حوالي أربعين عاما في آسام « وذلك GY‏ حزب انديرا غاندي 
المتهمين على الحكومة الحالية يتوقع أن يكسب أصوات كثير من الناخبين المسلمين . بيد أن عنف 
الجازر ووحشیتها ومد اها العريض يعزز رأي المحللين الذين أكدوا على أن السبب يعود الى جذور 
حضارية RE FR‏ 1 

آما عن موقف السوولین في الحكومة الهندية فقد نشرت صحيفة النیویورك تایمز في 














لملاحظ , انه لم يقم حکم جدي على هذه الاحداث . ان لم تجر تحقیقات قضائية 
فيها « ولا طرحت العارضة هناك طلبا بوجوب استقالة حکومة اندیرا غاندی . 
في الحقيقة ؛ قال المراسلون الذين تم الاتصال بهم هاتفیا في عاصمة الولاية - غوهاتي -ان 
کل الاطراف النخرطة في النزاع , حاولوا تحاشي السوولية las.‏ توقفوا عن توجیه اللوم 
بعضهم الى بعض ازاء موجة العنف الشدید التي استمرت اکثر من ثلاثة أسابيع . 
ولعل إحجام العارضة عن توجیه النقد العنیف لحکومة غاندي والتزامها بضیط 
الاعصاب > خلال الايام الاخيرة ‏ مرده ‏ كما قال احد الدیبلوماسیین من دولة اسيوية بآن 
جمیع الايدي . حول احداث اسام . ملطخة pulls‏ . واوضح رأيه هذا بالقول . انه اذا کان 
إصرار السيدة غاندي على اجراء الانتخابات خطوة مثيرة للغضب . فان اصرار العارضة 
على تأييد ودعم الحركة بقيادة الطلاب ادى بدوره , ولو بصورة غير مباشرة , الى هذه 
المجازر . 


الثانى من جمادی الأولى جاء فيه 2 


هؤلاء ادهاجرون الذین غالبا ما عملوا 3 الاعمال التي تتطلب جهدا ومشقة . 
و اسلافهم البنغاليون الذین جاءوا من الناطق التي باتت تعرف حدیتا بدولة ینفلادش 
وولاية البنغال الغربي الهندية . انتشروا في منطقة واسعة على جانبي وادي اسام . 
واشتغلوا كعمال زراعة في البداية الى ان تمكنوا من الحصول على مناطق خاصة بهم 
فاستقروا فيها وأصيحوا يشكلون جزءا مهما 3 الحياة الاقتصادية للمنطقة . 

والتقارير الاحصائية تشير الى أن ما يقارب المليون مهاجر قد جاءوا الى هذه الولاية 
من البنغال ما بين عامي ۱۹۱۱ و ۰۱ حين كانت البنغال ولاية واحدة . و استقر هؤلاء 
المهاجرون | الناطق غير Algal!‏ أو غير الستتمرة . وحولوها الى مناطق تنتج الارز 
یکمیات وفيرة . ونتيجة لذلك تمکنوا من شراء الاراضي من ملاکها الاسامیین . 

وتزاید ثروة السلمین ‏ اسام الناجم عن تقدمهم في مجال زراعة الارز اعطاهم قوة 
سياسية وانتخب عدد منهم في المجلس التشريعي للولاية slags‏ عدد سکان ولاية أسام 
رسميا بحوالي عشرین ملیون نسمة . وحسب اخر احصاء فان في الولاية حواي ۳.۵ 
ملیون مسلم معظمهم من الهاجرین . 


O اجتماع الجلس الوطني الفلسطيني‎ O 


واجه المجلس الوطنى الفلسطيني في دورته السادسة عشرة التي عقدت في الجزائر في 
شباط الماضي - واجه وضعا حرجا > نظرا للتطورات الأخيرة التي نجمت عن الغزوالصهیونی 
للبنان على الصعد العسكرية والسياسية . وعبرت عن هذا الموقف الحرج لفظة « لعم » التى ' 
البريطانية في مقال لها قبيل انعقاد المؤتمر جاء فيه : 

ان مشكلة عرفات في النهاية ذات حدين . فاذا رفض عرفات التسوية فان امكانية 
الحصول على وطن فلسطيني تصبح ابعد من ذي قبل . واذا وافق بدون الحصول على 
تأييد كل منظمة التحرير الفلسطينية . فانه لن يتمكن ن الوفاء بالوعود التي ريما 











۱۳۷ 


یقطعها على نفسه e‏ ولا يمكن Y‏ لاسرائیل ولا للولایات التحدة » ولا حتی للاردن ان 
تعتيره بعد ذلك Lose)‏ مطلقا للمنظمة . 


وقد وصفت القرارات التي صدرت عن دورة المجلس بأنها مواربة > إذ حاولت الجمع بين 
عدد من الأضد اد > والحفاظ على أكبر قدر ممكن من عوامل التوازن الحرج والانسجام بين جملة 
من التغایرات » وقد عبر عن ذلك بترك الباب مواریا : لا مغلقا ولا مفتوحا ! ولقد تناول الجلس 
الوطنی الفلسطینی في دورته عددا من القضایا الراهنة : على الصعید الفلسطيني والعربي 
والدولي ı‏ وشملت مناقشاته مشروع ريغان والعلاقة مع الأردن . ونكتفي بالاشارة الى نص 
المقررات الصادرة عن المجلس > المنشورة في هذا العدد من « الوعي الاسلامي ۰ فهي 
( واضحة ) في دلالاتها على ما وصف بأنه ( غموض ) في الموقف الفلسطيني . والملاحظ أن عددا 
من الصحف العربية والعالمية عنيت بالملابسات التي أحاطت بدورة المجلس » وبصعوية الموقف 
الفلسطينى , عندما عمدت إلى تحليل المقررات الصادرة عن المجلس . 

کتبت صحيفة الوطن الكويتية في ۳۰ ربيع الثاني مقالا بعنوان ( هموم فلسطينية ) جاء 
dus‏ 

لايد ان یستوقفنا الشعار الذي اختير لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني »وهو : 
« دورة القرار الفلسطيني الستقل » . وهذا الشعار الذي يبدو واضحا في اكثر من بند على 
جدول الاعمال cla‏ لعالجة علاقة القرار الفلسطيني بالانظمة العربية . والشعار تعبير 
مخفف عن احد مازق الثورة الفلسطينية . التي تتمثل قي محاولة الانظمة العربية التدخل 
في السياسات الفلسطينية » وفرض سیاساتها من خلال اسالیب ضفط ¡SU y‏ متنوعة . 

وربما توقع البعض ان يكون الهم الفلسطيني الاول في هذه المرحلة الدقيقة هو 
صيغةالمواجهة مع العدو الاسرائيلي , في ظل الاوضاع التي استجدت بعد غزو لبنان 
وتشتيت المناضلين الفلسطينيين في اطراف العالم العربي واقاصيه . ولكن التجربة 
الفلسطينية المرة طرحت اولويات اخرى . حتى باتت مواجهة الضغوط العربية هي الهم 
الفلسطيني الأول . في اول مجلس وطني يعقد بعد الشتات الرابع ! 

O‏ حرب الأسعار النفطية 


في الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الانخفاض بقرارات مباشرة من بعض الدول 
المنتجة النفط سرت في أسواق المال العالية نوبة من القلق ٠‏ بينما بد أت الدوائر الغربية في حساب 
ما سوف تجنيه من مكاسب بسبب انخفاض الأسعار . من ذلك مقال نشرته صحيفة التايم في 
أوائل جمادى الأولى جاء فيه : 


ان اكثر الاقتصاديين يعتقدون ان منافع هبوط الاسعار اكثر من مضارها . 
وهناك جدل كبير حول المنافع التي يحدثها انخفاض السعر ولكن العقول الالكترونية في 
بنك اكسبرس الاميركي . تقدر ان الانتاج العام في أربع وعشرين من الدول الصناعية 
سيرتفع بمقدار ۲,٠١‏ بالمائة بدلا من 1,0 بالمائة التقدير السابق , ومثل هذا الارتفاع 
يعني انتاج بضائع تساوي قيمتها 00 آلف مليون دولار . 

كما أن التضخم سوف ينخفض من ٠,۲١‏ بالمائة الى Vo‏ ,0 بالمائة . 


على حين تناول عدد من الصحف العربية المسألة من زاوية آخری . فصحيقة القیس 
الكويتية نشرت مقالا في ۱۷ جمادی الأولى تحت عنوان ( قضية حصار لا قضية أسعار ) جاء 
فيه : y‏ 








ليست قضية « اوبيك » وتخفیض اسعار نفط ... بل هی قضية محاصرة العالم 
العربي ونزع سلاحه واخضاعه . والعملية تقودها الولايات المتحدة وتنفذها بواسطة 
lio‏ في آوروبا واسيا .' 


الحصار الذي ضربته اميركا على العالم العربي . شبيه بالحصار الذي ضربته 
اسرائيل على بيروت . وكما انتزعت اسرائيل البندقية من يد المقاومة الفلسطينية في لبنان 
على الاقل « تسعى اميركا الى انتزاع بندقية النفط من اليد العربية وتعطيل دورها في 
مجموعة اوبيك على الاقل . 

العالم الصناعي بزعامة اميركا بدا ق ضرب حصاره على نفط « اوبيك » في مؤتمر قمة 
طوکیو الذي عقد في يونيو سنة ۱۹۷۹ , وحضره زعماء OLY gil‏ التحدة و الیابان والمانيا 
الغربية وفرنسا وبریطانیا وایطالیا وكندا . 


ومنذ قمة طوکیو لم توضع خطة مقابلة شاملة ف الاوبيك لما خططه زعماء الغرب 
الصناعي . أو على الاقل لم تكن خطط الاوبيك فعالة يما فيه الكفاية . ولدی الاوبيك ما 
تفعله ویکون أكثر أهمية من الصراخ وتبادل التهدیدات بتخفیض الاسعار gay:‏ محاولة 
فك الحصار بأسالیب أكثر جدوی على المدى الطویل . 


ویعتقد بعض خبراء النفط العرب أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست مضطرة إلى 
تخفيض أسعار النفط . وقد وردت جملة من الحقائق عن هذه الفكرة في مقال نشرته جريدة 
الوطن الكويتية في ۲۰ جمادى الأول جاء فيه : 


والجدير بالذكر ان سعر « نفط الاشارة « والبالغ اليوم ۳4 دولارا اقل بمقدار 
عشرين دولارا على الاقل من السعر الواجب ان يكون عليه لو ترك موضوع تحديده اساسا 
الى عوامل العرض والطلب aly ٠‏ يستقر هذا الرقم على ما هو عليه الا بسبب سياسات 
تجميد الاسعار واغراق السوق النفطي بالانتاج الزائد والتي انتهجتها بعض الدول 
المنتجة للنفط داخل منظمة الاوبك , بل ان سعر WE‏ دولارا سيكون اقل من ذلك الرقم لو 
اخضعناه الى مقاييس التضخم العالمي الذي اصاب موارد دول الاوبك جميعها , 
والخلاصة في هذه النقطة بالذات ان سعر « نفط الاشارة « الحالي يشكل رقما اقل من الرقم 
« العادل » الذي يجب ان تتقاضاه الدول المنتجة للنفط تمنا لهذه المادة , ومن ناحية 
اخرى فان علینا ان نقرر حقيقة اخرى الا وهی الاحتياج العالي لنفطدول الاوبك والذي 
بلغ ف ادنى مستوياته سبعة عشر ملیون برميل يوميا . ویخص دول مجلس التعاون اكثر 
من نصف هذه الكمية , ولا يمكن للعالم الصناعي ان يستغنى عن نفط دول مجلس 
التعاون . ولا تستطیع دول الاوبك الاخری ان تغطي هذه الكمية مهما حاولت زيادة 
انتاجها . 

ان هذه الحقاثق المبدئية تجعل دول مجلس التعاون y‏ وضع یمکنها من الدفاع عن 
السعر و الحافظة عليه , ولذلك تصبح الدعوة لترتیب تخفیض على اسعار نفط دول 
مجلس التعاون بحدود اربعة الى سبعة دولارات بادرة خطيرة y‏ حد ذاتها , وخطوة Y‏ 
ضرورة لها e‏ وسيتبع ذلك ان تقوم الدول الاخری بالاوبك باجراء تخفیض ممائل او اکثر 
مما يشكل الدخول في حرب علنية للاسعار قي ما بیتها . ومما يؤدي الى عواقب وخيمة 
تصيب جمیع الاطراف بضرر بالغ Y‏ يمكن تفادیه . 

















ا يرجى التفضل بمراعاة الآتي عند ارسال مقالاتكم وانتاجكم ‏ . 
٠‏ الدنا : 


O‏ كتابة الاسماء والعناوین كاملة وواضحهة 3 ختام کل مقاله 
او بحث او اسيم الينك ورقم الحساب وذلك تسهيلا لارسال 
المكافأة . 

al Ra ey os |‏ ترسل قبل ds‏ دثلاثة 


| 0 القال او البحث الرسل Y‏ بقل عن سبع صفحات فلسکاب 
| مكتوب بالالة الکاتبة Y y‏ يزيد عن عشر صفحات . 


ه ترقیم جمیع GLY!‏ القرآنية وتخریج الأحاديث النبوية 
| الواردة . 

O |‏ لا تقبل البحوث السلسلة او القالات المجرأة . 

| © يجب ان یکون الانتاج المرسل Lola‏ للمجلة و Yi‏ یکون قد 
aa‏ او ارساله الى جهة اخری للنشر . 

. 0 النشر في المجلة بخضع لاعتبارات فنية في المقال دانه دون 
| نظر الى کاتبه . والاخطار بوصول القال Y‏ علاقة له 
| بالصلاحية . 

0 ذكرالمراجع حتي يمكن التحقق مما جاء في المقال 
| عند الضرورة . 

| و البعد عن الخلافات المذهبية والسياسية حرصا على 
الوحدة الاسلامية . 
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« إلى راغبي الاشتراك » 








تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسویل الامر علیهم وتفادیا لضیاع الجلة في البرید » رأينا عدم 
J gal‏ الاشتراکات عندنا . وعلى الراغبین Y‏ الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزیع ص.ب ( ٤۲۲۸‏ ) بيروت ¿fal‏ 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 


مصر القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام — شارع الجلاء . 


الجزاثر ‏ : انشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 
المغرب : الدار البیضاء - الشركة الشريفية 


(£YYA) للتوزیع ص .ب‎ ds yall ببروت : الشركة‎ : ¿Jal 


الاردن : عمان . وكالة التوزيع الاردنية 0 ص .ب : (vv o)‏ 


الخبر : مكتبة مكة ‏ ص.ب (V+)‏ 
الرياض : مكتبة مكة ص.ب (£0Y)‏ 
الدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء 
مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر - ص.ب (۱۰۱۱) 
. صبعاء : دار الفكر 
البحرین : دار الهلال 
ke‏ : دار العروية ص.ب ۳۲+ 


دبي نز دار الحكمة ص.ب (۲۰۰۷) 
الكويت: : الشركة التحدة لتوزيع الصحف والطبوعات ت EYVETA‏ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 





